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مقدمة الكتاب 


كانت فكرة إخراج هذا البحث للناس تتخالج فى نفسى منذ 
تماق نوات »› <ين كنت طالبا اذرفن اللغة المنشية القدعة 
وآداءها معد اللغات الشر قية بكلية الأداب . فلبا عقدت النيةعلى 
إصداره » آثرت أن يكون موجزا » فتحاشيت سرد البصوص 
الكثيرة » والنقوش التى تتعاق بالبحث » والاراء ا مختلفة فى 
كثير من المساءل : والإفاضة فى كثيرمن أجزاءابحث » وألممت 
إلماما سريعا بأهم الصلات الى ربطت بين الحبشة والعرب منذ 
أقدم العصور حت أوائل هذا القر ن الذى تعيش فيه . وجعات 
البحث قسمين : تعدثت ف القسم الآول عن تطور العسلاقات 
منذ أن أسس العرب المباجرون إلى الحبشة دولة أ كسوم » إلى 
عبد انحلال هذه الهولة » الذى يقابل ف التاريخ الإسلاى آخر 
عدير اللناءالراشدن أو مابعده بقليل . وتناوات فى القسم الثانى 
الحديث عن تلك العلاقات منذ أن. أخذت الحيشة فى الووض 
والازدهار على يد الآسرة السلمانية > حتى أوائل هذا القرن . 

وإنه لواجب على كل شرق » يدرس الكءوب السامية 
وحضاراتها ولغاتها دراسة عيقة واسعة » أن ينير السبيل أولا 


وقبل كل شیء > إلى تاريخ الامة العر بية ودارا ولا وان 


حداو. — 


بوسع من آفاق الدراسات العربية ما يفيده من البحثوالاطلاع 
ف سار الدراسات . 

لهذا عرضت ذا البحث » راجا أن أكون قد أوضحت 
بعض ما استيهممنتلك الصلاة الى قامت بين الحبشة والعرب منذ 
أقدم العصور حت العصر الحديث . 

و إن لا شکرللدکتورمر اد كاملماءذله معىمن جبد مشكورء 
كا أشكر للدكتور خليل عى نائى ماقدمه من معونة صادقة 
فى.حلالنقوش السيثية الى ورد مضمونهاق هذا الكتاب >١‏ 


الولف 


س ج 


مقدمة الكتاب / 5 1 . - ت 


الكتاب و 


کېل 
-١‏ شعوب جنوب بلادالعرب وإتهاء الحكم إلى حمير ١‏ - 6 
هجرة العرب إلى بلاد الحبشة قبلميلاد المسيح- أشبر 
القبائل المباجرة ‏ تأسيسهم دولة أكدوم فكرة عن 
هذه الدولة . ¥ .ه٠١‏ 
۽ حضارات أجرى غير عرببة فى الحبشة القدمة : 
الحضارة الوودية والحضارة السرانية - اليونانية ۲۱-۱۹ 


اللاب الاول : 


¬ ھی بدأت أولحاةحبشية على حير ؟ حملة أخر ی ف القرن 
الأول الميلادى أو الأول قبل الميلاد وتتانجبا . ٦-٣٣‏ 


صفحه 


؟- حملة أفيلاس ملك الحبشة على حير فى القرن الثالث 
الميلادى-حم الحشةعللى العنحى القرن الرابع المملادى ١‏ ۳ 
+ دخول المسيحية إلى الحبشة والمن ف القر نالرابع 

الميلادى . ۳۹-۴ 
«علاقه الحبشة ببلاد العرب ف القرن السادس الملادى » 


أقدم مصادر هذا الباب =f‏ 
-١‏ الهودية وحكم الهن 56-4 
؟- نشوب حربين بين الهود والحبشة ف القرنين 
الخامس والسادس الملاديين 48-6 


م - قصة ذى نواس العر بيةومناقشتها عل ضوءالمصادر 

الاخرى - مناقشة آراء المفسرن فى أصحاب الاخدود £۸ - ه» 
4 حكام الحشة على المن فى القرن السادس - ثورة 

أمراء اين حك أبرهة وغزواته وأعماله ‏ غزوة الفيل 

ورأى کو نی روسيى 00 - A‏ 
ه- حم يكسومومسروةالحبشيين, الدور الذى مثله 

سيف بن ذى زن وغزو الفرس بلاد المن - طرد 


صفحه 
الحجشة ‏ غخوض تارخ الحشة ف هذه الفترة ‏ من هو 
النجاثى الذى عاصر النى (ص ) ؟ ٠4-1‏ 
دبين الحبشة والمسلمين ف عبد الرسول (ص) » 
لاحدارأق ق هة المسليين إلى الحبشة ‏ كتب النى 
إلى التجاثى 5 AT‏ 
 «‏ إنتزاع المسلدين الهن من أيدى الفرس ‏ خاتمة ‏ _ 
دولة أكسوم وسبب اتحلاها A1 - AF‏ 
م نظرة القرآن والنى إلى الأحباش وملكبم ‏ أثر هذه 
النظرة فى تقوية الصلات بين الفر قبن 1م-.٠ه‏ 
الاب الرابع : 
« آثار الحيش فى بلاد العرب » 
أقدم مصادر هذا الاب 4۹۳-۹۱ 
-١‏ كيف تأثر العرب بالاحباش - اختلاط الاثار 
الهنية والحبشية ‏ آثار مسيحية حبشية فى الین #و-هره 
م الالفاظ الحيشية فى اللغه العربية مه -ه.٠‏ 


ع أثر عبيد الحبشة فى الجتمع العر بى 1١١١-٠6‏ 


- وفد جعفر بن أنى طالب وأثره ۴۳ - 31۷ 
ه ‏ أثر الحبشةف‌فی‌الرقص والغناء عند العرب 114-1١7‏ 
> - أثر الحبشة فى أدب الجاهلية وصدر الإسلام : 
فى العروض » ف الغزل » فى شعر الفروسية » فى 
الأساطير ‏ قيام عصبية حبشية فى القرن الأول 
المجرى وظبورهافى شعرالاحباش . ما 


الكتاب نای 
الاب الاول : 


ه الحبشة والدول الإسلامية , 
١‏ غموض تاريخ الحبشة فيا بين القر نين السابع 

واا عير اة زاهوا اميش الاه 

السلمانية فى أعرة - الارتباط الوثيق بين السياسة 

والدن والثقافة فى الحيشة ۳ - 164 
؟ ‏ هجرات العرب إلى سواحل البحر الآجمر 

ري و کی اک ا باد شك 

وإمارة زيلع ( عدل ) 10۸-14۹ 
» الحشة ومصر الحبشة والمن ‏ الدول 


الإسلامية الحيطة بالحبشة من جبة الغرب والشمال 
الغرى Fe - f0۸‏ 


الاب الثانى . 


والحبشة والتعصب الدب 

١‏ الحبشة وأسطورة القسيس يوحنا الحبشة 

تقشبع من فكرة الحرب الصلبيية ۱۷۱-۵ 
۲ بده أضطباد ملوك الحبشضة المسحيين من 

جاورم من مسلى الطراز - رسالة يكونو أملاك 

إلى الظا هر بيرسء رسالة باجبعاصيون إلىقلاوون ١974 - ۱۷١‏ 
م« تطور معاملة ملوك الحبشة لسلاطين مصر فى 

القرن الرابع عشر ‏ عثار بةالحبشةمسلى عدل ‏ توتر 

الغلاقة بين مصر والحبشة فى القرن الخامس عشر ۱۷٤‏ - ه8١‏ 


الباب الثالث : 
« اتتشار الإسلام فى الحبشة » 
-١‏ زحف المسابين على داخل الحبشة ف القرن 
السادس عشر وسبظرتهم علا - استيلاء الآتراك على 


0ه دن 


أراض حبشية ‏ الثورات الداخلية ‏ استرداد 

الاحباشساطتهم وقعالثورات ‏ ضعف شوكة المسذينالسياسية 
١55-14‏ 

؟ س بقاء النفوذ الروحى للاسلام وفالحشة : تردد 

دعاة المسلبين علها ‏ تجار الكارمية وأثر م - نظام . 

اللامركريةساعدعل نشر الإسلام اشتغال المسيحبين 

بالخلافات المذهسة ‏ سوء معاهلةر جا ل الدن الممسحى 

لرعاياهم - تفوق المسلمين فى الحبشة ‏ بدء اضطباد 

ملوك الحبشة للمسامين المقممين فى داخل البلاد 1ول-ع.* 

م - أضطباد المسلمين ف القرن التاسع عشر - اسما به : 

ممالآة بعض زعماء الحبشة المسحين للمسلدين .- 

ا لجرب ببنالحبشة والمصريين ‏ حركة مبدىالسودان 

وأثرها ت لبج إياسو ملك الحشه يعتقد الإسلام 6----15* 

۽ انتشار الإسلام بن القبائل : فكرة التعرب - 

قبائل السومال وأريتريا ‏ البجه ‏ الشنةله ‏ الجلا _ 

۲٦ 3 "15 هرر‎ 


2 صفحه 
الباب الرابع : 
« الحبشة والثقافة العربية » 
١‏ - اللغات السامية فى الحبشة هذه الفترة ‏ الكتابة 
العر ببة فى الحبشة ‏ تأثر الحيشة المسيحية بالثقافة 
القبطية العز بية ۷ د YA‏ 
ب - تأثر الإسلام بالعقائد الحيشية القديمة f1۸‏ 


- المذاهب الإسلامية فى الحبشة : مذاهب السنة 
والشيعة والتصوف ‏ فكرة المبدى وشيوعبا فى 

إفريقية فى القرن الماضى ‏ مسابو الحبشة الذينرحلوا ‏ " 

إلى بلاد العالم الإسلامى 7017-06 
۽ - الجتمع الحبشى ومدىتأثيرالحضارة الإسلامية - 

أ العلاقات الاقتصادية ,الحبشة فى الثقافة العر ية ۲٠۹ - ۲٠۲‏ 


® 


رى بعض الباحثين أن لفظ (عرب)كان يطلق أول الآمر 
على أهل البادية من شمال بلادالعري وشرقما' فبؤلاء م العرب 
الصرحاء أوالعرب العاربةكايقولون وهؤلاء هر الذين يزعمون 
بحق أ:هم أصحاب هذه البلاد وذووالقدم الراسخة هاي وهؤلاء 
طبائع وعادات وطقوس توارثوها وارتبطوا بها يحم طبيعة 
بلادم وظروف حياتهم . 

إلمجانب هؤلاء » قوم غرباء نز<وا إلى هذهالبلاد فىأزمان 
سنحيقة فى القدم إلا أنهم فى نظر أصحاب البلاد طارئون عليها , 
دخلاء علهم » ولك م العرب المستعربة » الذين ليسوا 
عربا خاصا كالفريق الأول » والراجح أنهم نزحوا من بلاد 
عريقة فى الحضارة , لعلا ناحية الشمال » أولعلبا على وجه 
التحديد» منطقة العراق» وتعاقبتهجراتهم »على فترات قاصدين 


Hartınann Pp. 3. 0 


۲ 


إلى ا جنوي حيث البقاع الخصبة والمناطق المطلة على البحر الى 
تمكنهم من مزاولة التجارة والسبطرة على منافذها ٠‏ 

وربما قامت هذه الافواج , بعد أن استقروا فى الجنوب » 
واشتدت شوكتهم؛ بتأسيس طرق ومستعمرات فالبقاع الشمالية 
ليضمنوا سلامة تجارتهم من غارات الأعراب وعدوان المنافسين . 
> الوت كله وام اة واعا افص وهنا دلت الوه 
اجون الغرن‌الذى بمتد من خليجج عدن جنو با حتی تجران شالا . 
ومن الحديدة ميناء صنعاء » حاضرة الجن » غر با حى حضر 
القدمة شرقا . 

هذا الجزء. يوجدخاص ء كان مسر حا الحوادث جساموآ ثار 
ضخام قام ها الاحباش فى هذه البلاد . لهذا كان طبيعيا أننخضه 
دون سار أجزاء الجزيرة العربية بالحديث فى هذا الفيند . 

وتختلف شعوب الجنوب عن شعوب الشمال بوجه عام فى 
العناصر الثلاثة . اللغة وا لجس والدين . فلغات الجنوب ٠‏ على 
اختلاف بسيط فما بينها » تكون وحدة متماثلة فى خصائصها 
وكتابتها تختلف عن لغات الشمال اختلافا بينا . والجنس وإن 
كان قد تعرض فى الجنوب لاختلاط العناصرالقريبة الآتية من 
الشرق والغرس والشمال ولاسما العناصرالافريقية السوداء ءإلاأنه 
ميان غ اجان الشهمال ا تأمة . والدن كذلك تأر فى 


س 


الشمال بالوثنية البابلية بين نجد هذا الآثر فى وثنية الجنوي قليلا 
حدودا 1 

وكانت شعون الجزوي كثيرة متعددة يتخذ كل ما رقعة من 
الأرض لا يتعداها فإذا عظم نفوذ شعب منها ودفعته المنافسة 
التجارة أخذ رشن الغارات ويشب القتال حى يبط سلطانة 
على غيره من الشعوب . 

من هذه الشعوب الكبيرة فى الجنوب ار تحدث علهم 
البونان والرومان القدماء وأثتت النقوش والاثار عظمتهم 
وبحدثم القد : 
هذه الشعوب هى معين وسبأ وحضرموت وقتبان » وربما 
كان المعينيون أقدم هذه الشعوب ويقال إن أقدم ما وصلنا من 
نقوشہم يرتقى إلى النصف الثاق من الآلف لثانى قبل الميلاد » 
أما حضرموت وقتبآن فل تلبئا أن انضوا تحت لواء سبأ حول 
عام Ce‏ ثم أدركت معين الشيخوخة وغلب علها السبئيون . 

وبذلك قدرلسباً أنتنفردآخرالامر بالرعامة من بين شعوب 
الجنوب » وأنمتلك ناصية الحم والشهرة منذ القر نالثامن ق. م 
حتى قام فى القرن الأول الميلادى بنو حير وم غالبا سلالة 
سبئة فاغتصبوا من سبأ الزعامة وأكلوا حلقات الح السبى 


4 


السابق وبدأ نجمبم يتألق منذ ذلك الحينٍ حت القرن السادس 
الميلادى . ولقد أطلقالعرب كلية مير على كل عصور الهن لآن 
عصر بی مير كانوا أقرب العصور الهم ومن ثم كانوا أعرف 
شعوي الجنوب لدم . 

کان ملوك ف من قبل يتخذون قاين عاصمة لملكبم و لكن 
'الجیریین نقلوا حاضرتہم إلى ريدان ( ظفار) حتى یکو نوا أقرب 
إل البحر ولاسمابعد أن أصاب بعض مدنالجنوب من التخريب 
فى حملة القائد الرومانى اليوس جالوس سنة ۲٤‏ ق . م . 

وأصبح ملوك حير يلقبو نأ نفسهم (ملوك سبأوذى ريدان) 
بعد أن كان السابقون منهم يلقبو نأ نفسهم (ملوك سبأ )سب . 


۲ 

بروى التاريخ المصرى القدے أن رمسيس الثالت (هاكون) 
غزا بلاد العرب وبنى أسطولا أنزله البحر الآحمر وسافر فيه 
لارتياد الفنط ( أى سواحل السومال “) وكان غرضه الرئيسى 
تذليل طرق التجارة البحرءة بين مصر وبلاد الشرق وأنه استطاع 
أن ينقد طريقا كارا ورا من القضين و فط وط ينا ريا بن 
امحيط المندى والنيل عن طريق بلاد العرب . 

وفى عبد الآسرة )٠۹(‏ رأى سيتى الأول أن يصل بين النيل 
والبحر الأحمر بقناة تسبرلاللتجارة أو الحرب بين مصر و#جزيرة 
ا 

ولما سقطت مدينة صور واضطر بت أحوال الفنيقين 
الذين كانوا بحتكرون التجارة فى البحار وجد سلمان ملك 
أورشليم ويرام ملك صور الفرصة سانحة لعقد اتفاق بجارى 
فأنشآ السفن 9 من العقبة الى سواحل بلاد الهن . 

وفك أشارت فمن أسفار التوراة الى را فى التجارة 
فى الشرق الآدنى فما بين القرنين العاشر والخامس قبل الميلاد . 

ولماكانت المن طريقا هامة الى المند فقد لفتت الها أنظار 
الساسة والمؤرخين من اليونان والرومان منذ القرن الخامس 


Glascr pp.5,7 0) 


5 
قبل الميلاد » وتطلع الرومان الى السيطرة على هذا المنفذ الهام 
المؤدى الى اند . 
كانالرو مانقدتطلعوا الى غز والنبطين وكانوا سادة التجارة 
فى شمال بلاد العرب فنذ القرن الرابع ق.م . جردعلهمالرومان 
حملات وتمكنوا من | خضاعبم فى أوائلالقرنالثانى ف.م. وتطلع 
الرومان إلى غزو جنوب بلاد العرب . وكانوا يلون المسالك 
المؤدية الها فاستعانوا بالانباط لإرشادم وقادوا حملة فى سنة 
٤ء‏ ق .م . تحت إمرة القائد الروماق إليوس جالوس ولكن 
الوزيرالنبطى ذهب بهم فمسالك وعرة أعجرم النفاذ منها فقضوا 
أياما قاسوا فا آ لام المرض والجوع والعطش وربماكانت نية 
الاناط فى تضللبم ترى إلى إحباط مسعى الرومان حى 
لايضيع الاحتكار التجارى من أيديهم ويذ كراسترابو (3 قم - 
٤م)‏ آنإليوس وصل بحملته الى ماريابا (مأرب مدينة السبنيين) 
لل E‏ ملك سأ) وقد حاصروها 
ستة أنام ولكن العطش اضطرم الى الانسحاب . 
0 وبذلك فشل الرومان فى إخضاعالشعو ب الغنية فى بلا دالعربي 
والاستيلاء على مواطن تجارة التوابل والعطور وإ>اد الطريق 
المنشود الى اند . 


۷ 


وكانت البواعث الاقتصاديه والساسة غالبا هى الى دفعت 
الطامعين الى الاستيلاء على بلاد المن . ولا اتتشرت المسحة 
اقترنت هذه البواعث ,التبشير وبسط النفوذ الدينى فىهذه البلاد 
وكانت دولة الأحباشمن أ#الدول المستعمرةوهىالى سنتحدث 
عن آثارها فى شعوب بلاد العرب فى القرون الثانية الآولى من 
ج 


۳ 


قد يرد لفظ ! ثيو بيا للدلالة على الحبشة وهو يونانى الأصل 
مركب من کامتين بمعنى د الوجه الحترق » وقد أطلق الاحباش 
هذا اللفظ على بلادم أسوة ‏ أو تيمنا بذكره فى التوراةء ول 
تكن تطلق قدما علع مانعرفه الآن من بلاد الحبشة و إا أطلةبا 
قدماء اليونان على البلاد المتاخمة لحدود مصر الجنوبية مايلى 
الشلال الأول » وهو ماكان يسميه الفراعنة ملكة (كوش) 

واتسعت التسمية فى العصر الرومانى و فأطلقت إثيوبيا على 
البلا دالواقعة بين النبل والبحر الآ حمروثملتأحانا بعضالمناطق 
فى غرب النيل كمنطقة مرو الى كان لها تاريخ حافل ودولة زاهرة 
عرق من تاريخ الحبشة وأعظم مدنية منها. . 


لم 


وربما دخل فى مدلو ما بعض المناطق على الضفةالشرقيةللبحر 
الأحمر حى عد القدماء العن جزءاً منهاوأطلقوا إثيو با الأسيوية 
على الهن وضفاف خليح فارس . 

أما كوش فكان يطلقبا قدماء المصريين على حدود مصر 
الجنوبية وهى ما نسميه (بلاد النوبة) وقد ذ كرها العبرانيون فى 
التوراة (تكوين ٩ ) ۷ ٩: ٠١‏ كولد من أولاد حام وذكرتها 
النقوش الحبشية بصيغة (كاسو ) ٠١.‏ 

والكوشيون من العناصر الى استوطنت الحبشة وهميتكلمون 
لغات خاصة » غير سامية » يطلق علها الباحثون ( اللغات 
الكوشية ) وهم أحد العناصر الثلاثة الرئيسية الى تتألف منها 
الشعوب الحبشية وقد يطلق علا القبائل الحامية نسبة الى حام 
جدهم الآ كبر » كايطلق علا أيضاً القبائل النوبية » ويرتبطون 
مع المصربين القدماء برباط القرابة » لونهم ليس حالك السواد 
وشعرهم ليس شديد الفلفلة فى حينامتاز [خوانهم الافريقيون 
الذن يكونون عنصرا آخر من سكانالحبشة تحاوكة سواد اللون 


(۱) و بنو حام كوش ومصرابم وفوط وكتمان :وبنو كوش سيا وحويله 
وسيته ووهمة وس.ت:كا وبنو رعمة شيا وددان 
Olaser P.6 (2)‏ 
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أما الساميون فبم أرق العتاصر جيعا وهم حماة الحضارة 
إلى الحبشة وهم الذين أسسوا الدولة الآ كسومية الزاهرةبعد أن 
استقروا فى الوطن الجديد وتأثروا بطابع البيئةالحبشية وتفاعلوا 
مع العناصر الافريقية والحامية . 

ولكل من تلاك العناصر لغاتها | لخاصة فالكو شون تكلمون 
الكوشية وهى فرع من اللغات الحامية ( البربرية ) ويتكاببا فى 
الحيشة شعوب كثيرة كشعب البجة والاجاو والساهر والجلا 
والكافنو وغيرهم . 

والافريقيون يتكلمون لغات شتى منها لغا تالبائتو واللخات 
السودانة . 

أما الساميون فبتكلمون لغاتقريبة الشبه منالعر ببةا لجنو ية . 

وأقدم لغة سامية تكلموها فما نعل » هى الى يسموتها 
(الجعز) نسبة الى بعضي القبائل السامية المهاجرة . 

هذه اللغة كانت مستعملة فى الحديث والكتابة فى الا نة 
القرون الآولى من تاريخ الحبشة الى هى موضوع هذا البحث ٠‏ 
وظلت كذلك حى القرن الثالك عشر الملادى حيث غلبت 
علما اللغةالأمباريةلغة الدولة السلمانيةالتى حكنت منذذلكالحين . 

وتعتبراللغه الأمبارية أصلا للغتين ساميتين من لغات الحبشة 
وهما الجوراجواى ولغة هرر . ومن اللغات السامية الى يتكلمبا 


١٠٠ 


كثير منالاحداش لغة التجرى ولغة اليتجرينيا الى اشتقت 
لغة الجعر . 

والثابت من النقوش القديمة الى عثر علا فى المناطق الحبشية 
أن هؤلاءكانوا يستخدمون فى الحبشة » فى الدور الاول من 
تارضخهم اللغة زالكتابة السبئية » وعثر على أسماء أماكن فىالحبشة 
لحا نظائر فى بلاد الين مثل ( أوم) الىذ كرت فى النقوش السبئية 
للدلالة على حرم بلقيس أو أحد هيا كل القمر قدظبرت مرة أخرى 
فى أفريقيا فى نقوش عا وفى بعض المصادر اليونانية ٠‏ وأوجد 
2 ای ر وسیی ی نظار أخرى مثل مدرى وقل وصبرم وسرت 
وحوزين e‏ 

بل وجد الباحثون تشاها بين سبأ والقبائل السامية المباجرة 
فى العقيدة الدينية فان أقدم النقوش الجيشية كانت مقدمة الى 
(ألمقه) الله السبىء 9 فكرةاثالوث شائعة فىعبادةالمنيين 
فكانوا كثيرا مايذكرون !نهم فى نقوشهم ثلا نه ثلا ثة بادئین لسيد 
الآلمة أوأعظمباةالهة معين (عثتروود ونكرح) وآلهة سبأ:(عثتر 


)000( #©0135) ص ۱۲ وقد ذكر أما کن أخرى ٥ش‏ ألوودأرو وصانت 
وهرر ( انظرص ۱۷س ۱۸ ) ظ 
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Rossini, Exped. et possess, des Habasat en Acabie. 
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وألمقه وشمس ) وكذلك ذكرت بعض النقوش الحبشية المنسوبة 
إلى عيزانا فى القرن الرابع الميلادى أنه أقام عرشا فى جماية ثلاثة 
آلة . (عستر ويراص ومدر) » والمفبوم أن براص هو إلهالرعد 
ومدر إله الارض وهما إلمان أفريقيانأوجدهما الاحباشعرور 
الزمن بدلا من إِلهين نين ( أوسبئيين) آخرين . 

فوجود هذه النظائر الدينية و اللغوية والآثرية فى كل من 
الإن والحبشة قد جعل الباحثين برجحون وجود قرابة أو صلة 
دموية بين الساميين الأحباش وبعض قبائل سبأ . ٠‏ 

ولقد رجح الباحثون أن هذه القبائل نزحت إلى السوّاحل 
الأفريقية (الساحل الاريترى ) منذ زمن بعيد لمزاولة التجارة 
أونوها . وربماكانت هجرتهم من شرق حضرموت (مہرة)( 
وليس من السير تحديد زمان أسبق هذه المجرات . لكن 
الراجم أنها حدثت قبلى ميلاد المسيح بقرون عديدة . 

وكانت المجرة إلى الحشة سبلة مسورة لقرب الشقة بين 
الساحلين العرنى والآفريق ولا سما عند مضيق باب المندب . 

ومن الو أن القبائل, الى. هاجرت إلى الحبشة كانوا 
يسكنون قبل المجرة على الساحل العرى أوقريبا منه . 


Glaser pP.9.( ١) 


۱۲ 

فا رت ت اطي غ رأين 
المضيق ؛ فى منطقة عا الجالمة . 

وقبلة حبشت وهى أ* شبرها . قدورد ذ كرها فى النتقوش 
العنية 29 . كانت سكن على الساحل أرضا ٤‏ وشل إنما اتخذت 
فى هجرتمأ الطريق البحرىالذى يصل من خليج مصوع وهضاب 
الحبشة مم عرجوا منها على الجنوي فروا بأ كسوم وتكازه 

ومادة ( حش ) ف ألعر به تذل على | جمع والتحالف ومن 
هده الماذة أ لفاط خاققة دالت وة حاشة سو من اراق 
العري فى الجاهلية . ومن أسماء الاعلام العربية حبثى وحبيش؛ 
والاحايش فوم من فر لش أو من عسد مک تحالفوا فض موا 
كزلاك””2, 5 

e‏ اللقة نوي زر لقال 
إليهم وسعى باسعهم ثم أطلق العرب الحبشة ع ىجميع البلاد . ومنها 
أخذ الإفر نج لفظ Abyssinia‏ . 


)0 ورد لفظ حبش فى النقوش الهينة 3 المي : حبشتء ملك حبشتن 
مصوز أحيشن (أى قواد الحشة ) اجه 
(0) كتب الاستاذ لاما نس حثا عن ا فى كما 4 . 
L’ Arabie Occidentale E l,Hêgire, Beyrouth‏ 
,p, 237 sqq.‏ 1928 
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أما قبيلة الأجاعز ( أو الاجعازيان ) فبى فما يقال أقدم 
من هاجر إلى الحشة من القبائل المنية . وكان مو طم ایا 
على الساحل بين صنعاء وعدن وهم نقوش لم فى العن 
والحبشة . وقد انتقلت إلى الجانب الثمالى الشرق من الحبشة . 
ولمم تنسب لغة الجعز أو ( لسان جعز )کا يسما الأحباش . 
وكان الاجاعز شعبا قويا اشتغل بالتجارة واستطاع بحم 
رسوخ قدمه فى البلاد واتساع نفوذه فہا أن يصبح على رأاس 
الطمة الجا كة . 
والمفبوم أن نزاعا حدن أول الآمر بين الغرباء الطارئين 
وأضعان البلاد الحا كين ثم لم يليث الساميون أن تفوقوامحاهم 
قوق حضار تم 
واستطاعوأ أن يبسطوا عن طريق نفوذهم الاقتصادى سلطانهم 
السا سی عل البلاد وان يصبحوا سادة : ملكون ناصية الحم 
على الجزء الشمالى من إلحبشة ء م ا ال 
Rg Ea‏ القوية » 
وهى مدينة تقع شالى الحبشة لا نعرف من تاركخها قبل هذه 
الدولة إلا ما تزعمه الاساطير الحبشية القديمة من أن أثيو بيس 
أبا الأثيو ببين هو والد الملك أكسوماوى الذى حك البلاد ولا 
نعر ف ينكان مقر حكه »ور مما كانهو الذى أسسهذوالمدينة27".. 


. واتسع نفوذهم تحت زعامة الأجاعر 


Budge vol. 1. p. 129 (4) 
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وأقدم مانعرفه عن‌تاريخ هذهالدولة برجع الى القرن الأول 
قبل الميلاد . وقد استخدمت الدولة لغة الجعز » لغة الحكام 
الغالبين وكانت فى أول أمرها سبئية لغة وكتابة ثم لم تلبث أن 
تطورت فى شكلبا وفى موضوعبا فل ينته القرن الرابع الميلادى 
حى كانت لج متميزة نوعا مافى صور حروفها وطريقة كتابتها , 
كا تأثرت بمجاورة اللغات الحامية والافريقية الختلفة . 

وقد جبد الباحثون فى اس تخلاص تاريخ خ دولة أكسوم 
ما کته الاجا والاقباط والبونان ا 
الوثائقالآثوية وحققواتواريخ مل وكاو مدات حكمهمما استطاعوا 
ومن هؤلاء الباحثين البارزن الاساتذة مللر وسالت وروس 
وکوتی روسيى وليتتان وغيرمم . 

وقد لوحظ أنأسماءالملوك الذين حكواحوالى ميلاد المسيح 
حتی النصف الثانى من القرنالثالث الميلادى (۸ ق.م - 3074 م) 
مصدره ة بالمقطح ( (د2) ک رى ف زا بازن : زازناتو »وزاهكاله . 
وهذا المقطع معناه سيد أو صاحب ويقابل ذو بالعر ببة الشمالية 
والجنوبية ويقاللآمثالهم فى حمير الآذواء مثل ذويزن 00 
وذوجدن . والمعروف أن مايل هذا المقطع يدل على اسم أ 
أوالشعب أوالمكانالذىينتمى إليه هذا الملك فبازنن وزناتو 0 
كلها أسماءقبائ ل أوأما كن لمؤلاء الملوك كا أن بزن وقفان وجدن 
كذلك على الراجح 
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م طائفة أخرى من الملوك تبدأ أسماؤم بمقطع إل مع نطق 
اللام مفتوحة مشددة أو مفتوحة من غير تشديد 6 يقال فى إل 
أسفح وإل سمرة وإل إسكندى وإل أرهة ونجد هذا الت ركب 
مطردا فى أسماء الملوك من عام ٥‏ قل الملاد حی ٤۷۸‏ م 
لانجد هذا الاطراد منذ هذا التار يخ حى نابة الدولة الا كسومية 
فى القرن السابعالميلادى : 

وربماكان معنى إل الإله فيكون معنى التركيب إل اسف له 
أسفح فقد جرت عادة اللغة الحبشية القديمة أن تجعل المضاف 
مبنيا على الفتح فيقال إل أسفح أى إل أسفح » وريما كانت 
تقاليد الملوك لذلاك العبد تنعتهم بصفات القداسة والتا له 

هذه الدولة الآ كسومية الى لا نعرف ديلا على وجودها 
قبل القرن الآول ق . م. بدأت7ضمحل وخبو نورها فى أواخر 
القرن السابع الملادى وهذه الفترة تقایل ف تاريخالعرب عصر 
الجاهلية ومايتجاوز المنسين عاما بعد ظبور الإسلام . 

فى هذه القرون المانية الى عاشتها هذهالدولة كانت العلاقات 
الودية تارة والعدائية تارة أخرى قائمة بها وبين العن حيث 
استطاعوا أن بدتموا سلطانهم ويبثوا آثارم ويغذوا هذه 
البلاد بما أفادوه فى أفر يقيا من لغة ودين وحضارة لم كن لا أثر 
على أأعن سب بل على بلاد العري جمعاء . 


Kammerer 24.م‎ ١ 


٤ 

ولم تكن الحضارة السامية هى الحضارة الو حيدة الى تأثرت 
بها الحبشة بل هناك حضارات أخرى تسربت إلى هذه البلاد 
لعل من أهمبا الثقافة البودية والحضارة الملنستية أو 
(السريانية -.اليونانية ) فن المقررأنبعض العناصراللهودية كانت 
قد استوطنت ف البلاد بعد هجرات الساميين إلا عقب حلقة 
من الاضطباد الذى كانوايمنون به خلال أعصرالتاريخ المتعاقبة ء 
ورا كانالسواد الاعظم من هود الحيشة من سلالة المارسن من 
فلسطين قبل المملاد بعد اضطباد الرومان وتشكيلبم هذه الطائفة 
ويسمى هود الحبشة ( الفلشه ) وكثير منهم يقيمون الآن بين 
اک م وغندار ويتكلمون لغة كوشية ( لغة الأجاو ) ويقرؤن 
0 المقدسة بلغفة الجعز ورعا كانت العيرية هى اللغة 
الآصلية الى جاءوا بها الى هذه البلاد ثم تعاطوا لغة الحكومة 
الرسمية ( لغة الجعز فى ذلك الحين ) ولاسما بعد أن ترجمت 
الكتب المقدسة إلهاء فنسوا العبرية شيئا فششيئا 5 أنهم اندمجوا 

فى العناصر الحامية والافريقيه وأثروا فہا كا تأثرو مها . 
وللهود أثر كدير فى أفكار الاحماش السساسية والدينية فقد 
استطاعت قصة سلمان وملكة سب الوعرفناهافالتوراة والقرآن 
أن تنفذ إلى الحبشة وأن يلعب فما خيال الاحباش ( أو الهود 
الاحباش ) فنسجوا حول القصة أفكاراً عجيبة تتلخص فى أن 


۱۷ 


هذه الملكة ( ويسمها الأحباش ماقدة ) . بعد أن اتصلت 
يسلمان » ولدت منه رجلا تسميه الاسطورة ابن حكيم (أى ابن 
الحكى سلمان). وكانتالملكة قدتعلمتالهودية على يد سلمانحين 
نقيت ا ت ا : أ أدخاتهافى بلدها أ كسومء(و ثم بزجمون 
أنباكانت ملكة على أ كسوم أيضا ) » وربط الأحباش بين ابن 
حکے هذا _ 00 00 الملكية فى بلادهموزعموا 
أنه هو نفسه وأنه مسؤسس دولة أ كسوم فى القرن العاشر قبل 
الملاد 77" ولا لكأن هذه أسطورة . والذى رجحه العلماء أن 
أكسوم ل تؤسس قبل القرن الأول قبل الميلاد '" . ولاشك 
أن الهيود كانوا جادن ف التبشير بدينهم والدعوة اليه بمختلف 
الطرق والوسائل ‏ وقد قرأ لمان فى بعض نقوش عبزانا أحد 
و أ كسوم عبارة ( ملك صبيون)»؛ والمعروف أن عيزانا قد 
اعتنق البحدد درام الملادى» ومن ذلك استنتج 
البعض أنه رما كان تجرى فى هذه البلاد » فى تلك الفترة» حركة 
تبشير بالهودية أو بمذهب يجمع بين المسيحية واللهودية . (© 

Budge, vol., 1,م.193٠‎ )١( 


Id., p. 194 (0 
Kammerer, م‎ 86. (r) 
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وعلى كل حال » فلا نعرف شاهدا تاريخيا يدانا على أن دولة 
أكسومكانت قد اعتنقتقبل المسيحية دينا غير الوثنية .- 

ومن الشواهد الدالة على أثر الهود الدينى فى القبائل الحبشية 
وخاصة فى المسحة ذاتها » ما نجده من أن قبائل الجلا يعبدون 
إلاهة يسمونبهاسميت » وهو فالواقع تشخيص لوم السب تالذى 
يعظمه الهود › والذى يطلق عليه الفلشة سمبت أو سنبت » وما 
نجده أيضا من تفر بق المسحين الاحداش بن الحبوانات الطاهرة 
والحبوانات النجسة » ومن فكرة تدنس الاشخاص الذن 
مخالطون نساءم أو النساء وهن فى زمن الحيض » وغير ذلك من 
الافكار التى أخذها المسيحيون أولا من الود . (© 

كذلك أثرت الحضارة اليونانة فى اللادء فد كشفت لنا 
النقوش عن استخدام اللغة اليونانية فى الحبشة فيا بين القر نين 
الثالث والسادس الملاديين , 

ومن المعروف أن الساحل الاريترى كان حلقة اتصال بين 
الاحاش وكثير من‌الام الاخرى » وأنتاريخهذاالساحل أقدم 
فى الوجود من الدولة الآ كسومية ؛ فقد يرجع تاريخه الى حوالى 
القرن الثالث قبل الميلاد » وفى هذا الساخل كانت تق جاليات 


Encyc. of Religion and Ethics, art. Abyssinia,()) 


ل 


عونانية تشتغل,التجارة › وهم موان ترسوةما سفلهم . وكانلمناء 
عدو ل403115 لهذ كرهابعض شعراءالعرب والعصر الجاهل:١١)‏ 
والتى قبل إنها تأسست فى زمن بطليموس فلادلفيا فى القرن 
الثالك قبل الملاد » أهمية تحارية عظمى فكانت ميناء لتصدير 
أنواع العاج » وةرون الكركدن ‏ وجاود الحيوان » والارقاء 
الذين كانت هم فما أسواق تجارية » بردون الها من بلاد أفريقية 
لتصدرها الى بلاد العرب وغيرها . 

وقد كشفت أعمالالحفر الى قامت مما بعئة[ يطالية سنة-.١‏ 
برئاسة باریییی ٥۵۲11٥۸‏ عن أطلال معبد ونای فى نظامهموفنه › 
ووجدوا فيه حكتانءات شت العلاقة الوثيقة بين عدول ودولة 
أ كسوم . وهذا المعبد يرجع الىعصر استيطانالجاليات الإفريقية 
فى عدول . ويلى هذا العصر عصر كثر فيه البحارة الأغريق 
الأتون من مصر والإإسكندرية . وى أوائلالعصرالمسحى بسطت 
ذل أ كنوه يتوقها ع عدرل وأصبحتعدول منذ ذل كالحين 
تابعة الحمايةالحبشية ,فكان الا حراش عشدون فما أسلحتهمو عدتهم 
عند محارية بلادالعرب » وينصبونفبا رتد كار لاتصاراتهم ' 


: قال طرفة بنالعبد فى معلقته‎ )١( 
مجوربها ااا ب‎ ٠ . هدولة أو من سفين ابن يأمن‎ 
قوه عدولية نسبة الى عدول وكانت تصنع فیا السةن‎ 


يان 

والمهم ان الأثار العدولية الى ترجع الى العصر الا كسومى 
تدلنا على أن بلاط الملك والحكومة الحبشية ورعاالشعب‌الحيشى 
أيضاء كان متأث ا الحضارةالاغريقية واللغة الاغريقية » وانكان 
استخدامبا حدودا بين الشعب ‏ . 

أضف الى ذلك أن المسبحية فى الحبشة قد أدخلت بدخوطا 
بضعة تحسينات على اللغة الحبشية القدعة حت أصبحت صالحة 
لنقلالكتب المقدسة الما > وكا نالفضل الآول فى ذلك راجعا الى 
أوائك المبشرن الذين رحلوا الى هذه البلاد . 

كانت لغة الساميين المباجرين 5 ظبرت فى أقدم نقوشهم 
الحبشية خالية منالحركاتء فإذا أريد كتابةصحافی (أى كاتب) » 
كتوها (صحف) فلابعرف القارىء المقصود على وجهالتحقيق» 
هل هو صحاف أم صحف أم صحف أم غيرذلك» وكانت تكتب 
أحيانا من المين الى الشمال» وأحمانا على الطريقة المتعرجة الى 
يسموتها طريقة الحراث(البوسطروفيدون)؛ وهى كتابة الاسطر 
مرة من الهين الى الشمال » ومرة بالعكسء مع اتصالالاسطر من 
أول الكلام الى آخره . 

فاستطاع المبشرون بالمسيحية ان يدخلوا إصلاحات على هذه 
اللغة » فاخترعواحركات وصلوهابالحروف:وجعاوا الكتابة تبدأً 


Kammerer, pp, 29—38 (۷) 


۲١ 


من الشمال إلى الهين » وأضافوا ثلائة أحرف جديدة الى حروفها 
الستة والعشررن. 

والراجح أن معظم ماطرأ على هذه اللغة من إصلاح إماهو 
أر من 1 ثار السربان ( وكانت لهم ثقافة يونانية بطبيعة الحال ) » 
كا أنه ازدادت ثروة اللغة الحبشية مما أضف الها من ألفاظ 
وعبارات دينية؛ بعضباسريافى » ويقال إن فى نهاية القرنا حامس 
الميلادى . قدمت ظائفة تتألف منتسعة رهبان من السريان ,220 
هار بين الى الحبشة , ٩‏ بعد ان رفضوا قرارات ممع أفزوس 
(91م)؛ ومجمع خلقدونية (601م). فدعموا المسيحية فالبلاد» 
وأعادوا ذلك النشاط الذى كان قد أظبره من قبل فرومنتسوس 
ول أسقف على الحبشة فى القرن الر بع الملادى . 


Fell, ZDMG, vol. 35,1881... 60( 
Budge, vol, 1, pp. 259-60, (f) 


الاب الا ول 


١ 


مى بدأت أول حملة حبشية على حير ؟ هذا مثار خلاف بين 
الباحثين» فيرى البعض أن أقدم وثيقة ثبت لنا التشاط السياسى 
والحرنى لحؤلاء الآ كسوميين فى بلاد العرب ترجع الى القرن 
الأول قبل الملاد » حيث تدلنا قطعة ١‏ كتشفت على جدران 
هيكل وثى فى أبا بنطنيون الواقعة شرق أ كسوم » وهى قطعة 
مكتوبة باللغفة والحروف السبثية القدعة » وهى تتفق تماما 
مع النقوّش السبئية القديمة الى عثر عليها فى بلاد الهن . ممايدل 
على قدمبا . وقد حفظت لنا فى القطعة الكلمات الآتبة : 

5 ملكو دعست مشر ف ... 

و دن واد 

فان كانت ( دعمت مشرق ) هذه تدل على جبةفى المن لدلنا 
هذا النقش على حملة عسكرية سحيقةفى القدم.ولكن هذا التفسير 
لم يثبت بالدليل القاطع إذ من الممكن أن يكون المعنى أن هؤلاء 
القوم ملكوا هذا المكانالمرتفع المدعم ( الدعامة ) فأقاموا عليه 


۳ 


ا 

ووا اء أدل هذا النقش على حملة قديمة أم لم يدل » ؛ فأنه بعد 
من أقدم نقوش الدولة الا كسومية ٠‏ فق خطه وكتابته ما یذ كرنا 
بنقوش ( خريبت سعو د ) الى رت الى العبد الأول لللنموش 
السشة فى العن. . 

حملة أخرى فى(القرنالاولق . م. أوالآولالميلادى) ترجع 
إلى قصة حر ب بين بى مدان من جبة » وبىريدان وملوك سبأ من 
جيه ری م 

وكان نو همدان تا بعبن لملوك اوا رادو ى ملفة كول 
الجبالبينالغائط وتهامة وجبالالسراة: واغتم الحمدانيون فرصة 
ضعف ملوك سيأ فتطلعو | إلىانتزاع الملك من أيديهم . وقام أحد 
زسمائهم « علبان نهفان» وسيطر بالقوة » وأعلن نفسه مع ابنيه 
شاعر أوتار ورم آمن ملكا على سبأ . 

وكان لايد والحالة هذه أن يبحث عن حلفاء حى يستطيع 
أن يصمد أمام عدوين عظيمين : ملك سبأ الشرعى الذى طرده 
الهمدانيون ظلما وبغير حق وبنو حير الذين يحالفون ملك سبا 


Lidzbarski, Ephemeris, B Il, م,1908‎ 397. (۱) 


۲٤ 
ويواندونة د الحمدانث + نلجا اممدانرن أل الاحائل‎ 
وتحالفوا مع ملكبم جدرت کا السدميه النقوش . ويشك بعض‎ 
الباحين فى كون جدرت هذا ملكا إفريقيا ء زاعسن أنه رعا كان‎ 
زعم بعض الاحابيش الذين كانوايقيمون فى بلاد العرب . غير‎ 
أنالراججمأن جدرت١ هذامل كأ كسومىء وأنالحليفتين كا يظبر‎ 
من النقش قدتبادلتا معه‌الرسائل بالبر والبحر. " فو لم يشترك‎ 
بشخصه فى هذهالحرب. وإ نما آناب عنه قوادهالذينذ كرم النقش‎ 
مصور أحبشان أى قواد الحبشة ) » وم يتر مون الخطة الو‎ ( 

اختطا لهم من وراء البحر . 

وكان هذا التحالف هجوم اودفاعماء 3 اسع الحلف فشمل 
يدعأب غلان ملك حضرموت . وانتصر بنو همدانأول الامر 
ولكنهم انهزموا أخيراً . ذلك أنبمتغلبوا أولاعلى احميريين (ببى 
ريدان)» واستطاع ولدا يرجم أيمن ( الهمدانيان) أن عرزا لقب 
( ملكى سبأ وذى ريدان) . ولكن اللاك الشرعى فارع بنبب 
وولديه اليشرح حضب ويأزل بين وسائر عسا کرم > يلقوا 


)١(‏ قبل رعاکان هو جدور الذى ذ کر ته الجداول الماسكية وکا 
CIH, 308, 1-17. (¥)‏ 


Yo 


السلاح . وظلت حمير لاتلق السلاح كذلك » ودافعوا طويلاء 
يتمتع الملكان الهمدانان بلقب ملكى سبأ وذى ريدان ردحا 
من الزمن . 

وظل الأحباش مخاصين لحلفائهم حى نهاية الحرب » وأخيرا 
قاعدة فى بلاد المن : وطالبوا الملك الآ كسومى ببعض رغباتهم 
كالاجتفاظ يحيش ری كامل فى الهن : ولحكنه لم يقبل ١١.‏ 

وعلى كل فقد تركت هذه الجلة آثارا هامة فى بلاد العرب » 
منها تحول سسأ إلى علكة سسأو ريدان » فانتقلت السلطة الساسة: 
والعاصمة إلى ريدان . کا أن هجرات القبائل قد ظبرت فى هذه 
الفترة تتجه منالجنوب إلى الشمال » وربمااكان هذا راجعا الى 
اة من اضطراات وحروب داخلية وخارجة ٤‏ أضفت 
الى ذلك أن دول كوم قد ضمنت أملا كا ف بلاد العرب فقد 
ا ا عا سي رك عدار فقا عد خر ببة لهم وأستقرت 
جالنات حبشية فى المن منذ ذلكالحين . فبعد أ كم من‌قرر 


Cênti Rossini, JA. Juill.— Sept., 1921. () 


فى 
( عام 1۳٠‏ م ) جد أحد السريان بلاحظ فى خلال رحلته الى 
بلآد العرب أن ملكأ عرباً 4 لا سكن فق الخيام ان البدو 
ولكنه يعيش فى قصر مزينالجدران برسوم الأدميينء وأن هذا 
الملك أسودحبثى ( كوثى )»فبل نستطيع أن نزعم أن هذا الملك 
كان فىجنوب بلاد العرب» وأن هذه المملكة الصغيرة الى بحكمبا 
ھی إحدى الجالات الحشة الى استقرت فى هذه المنطقة ۲١‏ ؟ 


۲ 


ولا نكاد نعرف من تاريخ أ كسوم شيا بذ كر فى القر نين 
الثانى والثالث الملاديين الا ما ذكره بطليموسالجغرافى می 
مواقع بعض المدن الحبشية ف القر نالثانى الميلادى » وماد لتناعليه 
بعض النقوش الحبشضية من أنماء ملوك › وإشارة الى ديانة 
أضحاءا. . 

ومن أ أسماء هؤلاء الملوك عبزاناء وروتس .وإل عميداء 
وأفيلاس » وإن تحقيق أسماء ملوك الحبشة من الصعوبة بمكان 
لان الملك منهم كان يلقب بألقاب كثيرة فضلا عن تعرض 
الأسماء للتحريف عسب اختلاف النصوص . فثلا عبزانا قيل 


ا 


)0( ذكرت هذه الرحلة فى امود وتحدث عنها الاستاذ س . كراوس 
فى70116 عام ۱۹47 ص ه"8". 


۲۷ 


هوأذينة الذى يذكره العرب» وقل‌هو إل أرهة «(e FEY-\Y)‏ 
أو أرهة الذى حك مع أصبحة حوالى ۰م 

مارو تس فقدذ كر فى نقش يو نانىةصيرعثر عليه عام ۹۰7 
فى مكان شمالى أسعرة » فی مستعمر ة أريتريا » یسمی‌دق‌عارى ° 
وربما رتق إلىالقرن الثانى الميلادى » وفه يلقبالملك ”يروتس 
( بملك ملوك أ كسوم ء الملك الاعظم )» وربماكانهو إلسمرة. 
٤ (‏ - ۹ م )أو إل عميدا والد عيزانا . أما أفيلاس فبو 
TT TT‏ 
آفیلاس ( ۲۷۷ - ۰ م ) ثم عبروتس ( إل عمیدا ) ( ۳۲٤‏ 
17 م( أم عيرانا ( ٣٤٣-۳۱۷‏ م ) . 

وفى النصف الاو ل من القرن السادس الميلادى نسخ أحد 
عار ا عاتن حجن ادا وعدن اقوش 
ارا و ف و ق 
من المرمر » باللغة اليونانية . ولم يتمكن الباحئون أن يعرفوا 
اسم الملك صاحب هذا اللقش على وجه التحفيق . 

يتحدث هذا النقش عن غزوات ملك أ كسوم القاهر 
وفتوحاته » وخلاصته أنه اتجه اولا نحوالمشرق والجنوبفا خضع 


ay a ام مم‎ 


۲۸ 


السكان فى اتجاه البح رالا حمر . سارو الشمال حى بلغ الحدود 
المتاخمة لمصر . ومر ينه ر تكازه » وفى طربقه أخضع قبائل البجه . 
مم اتجه الى الجنوب الشرق؛ فأخضعالقبائى الساكنة فالصومال . 
وا تتقل الىماوراءالبحرفى بلادالعرب ضع قبائل الآرا بين (لعلبم 
قبائل تسكن شمالى بنى حمير) , والکناید وکو لبيت (و لعلبم کنانة 
أ وكندةعلى شاطىء عر الحديدةا لال ة) مز حف الملكالىقلب البلاد 
العريية » فالتق مناطق مختلطة بالعرب ال جنو بيين والانباط » ومنب 
وصل الى الحوراء الواقعة فى شال بلاد العربء تلك المديئةالبنطية 
الى يسما النقش لويكى كوىء وبسط نفوذه عليها . 
والباحثون مختلفون فى تاريخ هذا النقش . ولعل أرجح 
الاراء فى ذلك ما أثبته كوتتى روستى فى الجلة الأسيوية فى عثه 
عن حلات الاحباش ويل ممق بلاد العرب 2١‏ . ويستدل 
کو تی روسيى فى إرجاع هذا النقش إلىالقرن الثالث الميلادى - 
لا إلى القرن الاول الميلادى كا زعم البعض - بأمور منہا أن 
صاحبالنقش» كايفهم من عبارته » ليس أو لالملوك الذين حكموا 
فى أحكسوم » وأنإغفالالنقش ذكرملكة مرو الى ظلت قوية 
مزدهرة حى دخول العصر المسحى رعا كان دليلا على فنائها 


J.A, Juill-Sept., 1921. 6 


۲۹ 


أوضعفها فى وقت كتابة النقش » ولم يتطرق !ليها الضعف إلا بعد 
القرن الأول الميلادى بفترة من الزمن . ! 

من بكون صاحب هذا النقش الذى غزا بلاد العرب» وشق 
طريقه فا متجبا إلى الشمال ؟ كان المظنون منذ زمن أن صاحب 
النقش هو الملك ( زو سكاليس ) الذى ذ كرفى كتاب رحلة فى 
البحر الا حمر المسمى ( بريبلوس ) وقال إنه سيطر على ساحل 
ريرة؛ ووصفه بأنه ملك مخيل شديدالحرص عل تنمية نروته»» 
ولا قويل بأسعاء الملوكالمدونة فى الجداول رجح أن يكونهوزا 
هكاليه الذى حم ( بین ۷۷ ۰ ۸٩‏ م ). 

ولكن الانيتاذ زاعر الذى كان عضوا فى بعثة ا 
أكسوم 190.1 رى من الانسب أن يكون مؤلف نقش عدول 
سابقا لعبد زو سکالس هذا . 

أما کو تى روسيى فقد رجح أن يكون صاحب النقش هو 
أفيلاس ( حول نباي ةلقرن الثالث الميلادى ) : وقد آثبت ذلك 
نما أورده من بعض الحوادث والظروف الى وقعت فى تاريخ 
العن ومن مقار نته بين النقود الآ كسومية والعنية . 

وقد كانت جموعات النقود الآ كسومية مثا رخلاففى تحقيقها 

وقد تبين أن من الممكن أن نيز بين مجموعتين كبيرتين من 
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النقود الآ كسومة ١ء‏ إحداهما تحمل على أحد وجبيبا صورة 
آدمية دون الو جه الاخر والاخرى تحمل صورة آدمية على كل 
من الوجه والظبر . والطراز من الجموعة الأولى كان معروفا 
لدى الاحراش منذ القدم فى حين نجد الطراز من المجموعة الثانية 
دخيلا على العملة الخبشية . ولماكان هذا الطراز الدخيل يشبه 
:العملة الهنية من حيث نش صورة على كل من الوجه والظبر › 
'فقد ترجح أنه قد جاء من أصل بى » وربماحدث هذا التأثير بعد 
أن غزا الحبش بلاد الين » فتمكنوا بذلك من نقل نظام عملتبم 
إلى بلادم . 
ثم إنهذه النقود من المجموعة الثانية 6 ظهر تمن دراستهاء 
قد عاصرت عبدن : الوثنية المنصرمة والمسيحية الطارثة : من 
المعلوم أن الوثنية الرسمية كانت موجودة حى عصر إل عميدا 
والد عزنا الذى كان أول ملك حبشى تنصر وقد عا شف النصف 
الأول من القرن الرابع الميلادى . 
وإذا رجعنا الى أقدم ملك استخدم هذا الطراز الجديد 
المتأر بالعملة المنية وجدناه الملك أفيلاس . وإلى عبده ترجع 
قطعة من النقود تعتير تقليدا روماذا لملك نصئ الوجه برتدى 
)١(‏ راحم ما كتيه الاستاذ برهو !ذم عن النقود الا كدومية 


: فى المجلد الرابم من كتابه‎ 
0 ا‎ 
The Coins of the axumite Dynasty, London, 1884. 


۲١ 


حلة رومانية (توج ) » وعلى رأسه قلنسوة مزينة بأشرطة » وعلى 
ظبرالقطعة رسم لشجرة أوسنبلة » وعلى وجبها مكتوب ( أفيلاس 
ملك الآ كسوميين ) ونقش عل ظبرها ( من قبيلة ديميل ) وفيا 
بعض العلامات الى بيز النقود الوثنية وفها ع دا هذه القطعة 
فان هناك جموعة أخرى» ترجع الى الماك نفسه ولكنها تاز 
و ذلك أن هذا الملك قد 
عاش فى فترتين فترة ل يتر فما الحبش بالعملة الهنية والها ترجع 
العملة السابقة » وفترة تأثروافها بالطرازالمی وقلدوه. ورا كان 
ذلك نتيجة غزوة أرسلبا هذا الملك الى بلاد المن » فكاءن القطعة 
الأو ىكاتنك اسمن اخ أ خر قل أن نوو الك 
دلادالهن: أى قبل أن تتأ رالعملة الحبشية بطريقةالمنفىصكالنقود . 
ومنذلكرجم أن يكون أفلاس هو أول ملك أدخل هذه 
العملة الجديدة إلى بلاد الحبشة › وان على ديه حدثت غزوة 
لااد امن »و أت اه حوالقيال.حق وضل إلىهدينة الحوواء.. 
والراجح أن أفيلاس هذا لقب هذا الملك وأن من القابه 
أضا إلأسفح (۲۷۷ ل ۲۹۰م( ٠‏ ولفظ أفيلاس مختلف فى أصل 
اشتةاقه ومعناه » وهو مكتوب على الطريقة اليو انية ء ای ریاد 
مقطع 5م فى آخرهاء ور ماکان أصل اسمه أفثيل أى فم اه ٩‏ 


60 الاحاش لسدمون أف كر ستوس أى فم المسبح وأف ورق أى 
فم الذهب . 


ف 
وقيل إن الاسم يذكرنا الاسم الوارد فى النقوش الهنية (هوفئيل) 
وقيل غير ذلك ٠‏ ظ 

أضف الى ذلك دللا آخر شت أن صاحب النقش كان 
فى النصف الثانى من القرن الثالث »وهو أن ملكةس أوذىريدان 
عادت تجتمع فى نهاية هذا القرن »تحت لواء أمراء وطنيين »منم 
باسر نعم ملك سبا وذى ريدان الذى ترجع نقوشه الى 77١‏ » 
٤‏ م » وشمريهر عش ملك سبأ وذى ريدان الذى برجع نقشه 
الى م . 

وبعد قليل » جد لقب شمر ہر عش يصبح ملك سسبا وذى 
ريدان وحضرموت ما يدل على أن شمرقداستو لعل حضرموت 
وأضافها الى ملكه » وأنالحريامتدت حبنثذ من الحدود الشمالية 
لبلاد سبأ أعنى من نجران ( مدينة شمر كما يسمبها نقش الغارة ) 
حى انحط الهندى.حيث حضرموتالى تقع فى الجنوبالشرق. 
ولم تقف حروب شمر عند حضرموت » بلتحدثنا بعض اقوش 
عن حوادث أخرى؛ فى نقش آخر ”© بحد شمر يبر عش فى 
( خضاع القبائل الى لم تعترف له بالزعامة وكانت إحدى حملاته 


)١(‏ راجم ما كديه كوتتى روسن فى المجلة الاسيوية عدد يوليو. 
سبتمير عام ۱۹۲۱ ۰ 
CIH, 407. 60‏ 


۳۳ 


مو جه ة الى سحرت وحلفاا لاخضاعبا . وسحرت هى قاعدة 
الحيش فى بلاد العرب » وتقع فى الزاوية الجنوبية الغر ية منها . 
واستعان شمر بقبيلة ردو د (ويظهر أن اسمها لا يزال باقيا حتى 
الآن فى وادى سردود شمالى الحديدة فى تجاه سحرت ) فوقفت 
بجانبه ضد سحرت . وكان من أثر ذلك أن تعلق أهل سرت 
الى البحر» وطردوا الى الثشمال فى اماه جبلين متفرقين يسميان 
(عكوتان) ف أرض ودد ولا د راش اسم الحبشة ولا 
الجبة الى لأ الها آهل سحرت» ورعالجأوا الى البحر ليستنصروا 
أحباش إفريقية . 

دته اغا وغ الا رال فلك .هيا وی ردان : 
ويظبر أنها كانت سببافى تدخل الآ كسوميين مرة أخرى فى 
شئو نبلاد العرب ؛ ولكن النقوش لا تدلنا على شىء فى هذا 
الآس . وإنما دلتنا دراسة النقود »كا رأيت › على تأيد 
هذا الزعم : . 

و ذا رجح حدوث هذه الغزوة فى مابة القرن الثالك 
الملادى لتخلي ص أهل سحرت من يد شمز » والضرب على يد هذا 
الملك الثائر الذى أراد التوسع فى الفتوح فض بلاد المرب 
الجنوبية إلى ملح . 


)۱( معدم لدان اماقوت هم ص با٠‏ ها 


۳٤ 
وظل الحبش سادة على بلاد المن منذ نهاية القرن الثالث‎ 
الملادى حى القرن الرابع الميلادى؛ وما يؤيد ذلك . سكوت‎ 
. النقوش العر بية فى هذه الفترة عن ذ كر أىخبرعن حكام الین‎ 
> م کان أول ذ كر بعد ذلك فى النقوش سنة ۳۷۸ م حين‎ 

ملكى کرب نعم فى بلاد حمير . 

وفالنقوشالحبشية مايؤيد وقوع الهِن تحت حكمالاحباش 
فى هذه الفترة » فلدينا نقش برجع الى عبد أحد الملوك الا حباش 
وكانسابقالعدالملك عيزانا (اىقبل سنة ٣۱۷‏ م) وبلق هذا الملك 
ملك الا كسوميين والخيريين .. ثم كان لقب عيزانا (ملك أ كسوم 
و ھر وريدان وسا وسلحين وصيامو وجه وكاسو ( وكل 
الآمم أو البقاع المذ كورة كائنة فى بلاد العرب ماعدا أ كسوم 
و حه وكاسو . 

وفى عام ىعم توف إل عميدا والد عيزانا فأصاب البلاد بعد 
چوا ادل سو ول ارش هل اناو انفلا ت وصاية مد ونه 
ظلت حتى بلغ عيزانا أشده » ومن المعروفان عبود الوصايات 
تنطوى على ضعف سياسى غالباً فسرى الضعف فى مستعمراتهم » 
وساءت إدارة الأحباش, وبدأ تألب القبائل الجنوبية » وطمع 


. قل سلحين هى مارب » ص.امو هى نهامة اليمن‎ )١( 


Yo 
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عر بالشمال فيهم : واستغلواضعفهم للاستيلاء على الين. فن حوالى 
11م > کا بدلنا نقش الغارة . الذى | كتشفه ديسو . وهو 
نقش عرب قدي , رأينا ملكا عربيا اسمه امرؤ اليس ٠‏ يلقب 
نفسه ملك العرب جميعا . ليس غسانيا ولكنه كان من ملوك 
الخرة الذن كانت دواتهم عل حدو د العراق ٤‏ واستطاع نفو ذه 
أن يكون حا کا من قبل الرومان أيضأ . وهو فى نقشه يشير إلى 
أنه أحرزالتاج » وملك الاسدين (أسد وطىء قبيلتان ف بلادالعرب 
بجوار جبل شمر ) ونزاراً وملو کہم (وكانت نزار تقع فى الشمال 
الغ من اجزيرة العربية ) . ونوسع فى الفتوح حى بلغ هران 
مدينة شمر ( شمر هرعش ) . 

كان اللك عيزانا مولعاً بالقتال إلا أنه لم يعبر البحر لإخضاع 
العرب بالرغر من أن العرب كانوا قد أحدثوا بعض القلاقل 
وأا ا الحك الحبىء ولا ندری هل كان هذا الإغفال 
راجا الى ضعف هذا العبدء أم إلى أن البلادا نحطة بدو لته بدأت 
تتمرد عليه من ذلك الحين فانشغل بها عن محاربة الهن » أم أنه 
اكتفى بحكمه الصورى عب العن وفوض للادارة الحبشية فيا أ 
إخضاع هذه اليلاد وحكببا 5 


ٍ ۳ 

دخلت المسيحة فى بلاد الخبشة على يد أحد رجال الدين 
الإسكندريين . ويدعى فرومنتیو س 'حوالی ٣۳۰‏ م أى ىح 
عيزانا وقداعتئق عنزانا المسيحية على «ديه ‏ فبوأول ملك حبثى 
اعتنقها على الراجح . وكان معاصر القسطنطين الا کر وبعض 
الباحثين يسمو ن عبرا ناق طن طن الحبشة تشبهاله بالاو ل إذأنه جعل 
المسحمة دينا رما ف الحشة . وق بعض نقوشه مجارت بل 
موو رھ ار ال 6 ا افلا وال وش ر6 
لازال 'علىديها الوثتى حينهاجمبا عيز!: ا فېدم ناناسنا . 

وا ا المسيحية فى الحبشة لم نسمع عن زرا 
أ كسوم حتى نباية القرن الخامس اليلادى حيث وجدنا الملك 
تايا ويسمى إل عميدا وهو غير إل عدا والد عيزانا) يتمثل 
فى بعض نقوشه وى العقيدة وفى بعضما مسيحيا . 

وف ذلك الحين . كا سبقت الإشارة » وفد نسعة رهبان من 
السربان » من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة sعانراMon0p‏ 
وبشروا بالمسيحية فى البلاد. والظاهر أن المسبحية نتشر وتا كد 
دعائمها | [لابعد قدوم هؤلاء ا فان ران تشو درو سوس وان 

. ) عين فرومنقيوس مطرانا على الحبشة قاذ الاحباش ( أباسلامة‎ )١( 

(؟) سكن أهلالنوبة ف المجرى الاوسط تنه عطبرة »ويسمى مجراءالاعلى 


نهر مكازه ٠‏ وسكن الكوش ف المجرىالادني اعطبرة عند اجماعه ياانيل 
أى فى منطقة مرواء 


۷ 


كان قد ترك آثارا . إلا أنه لم يصادف نجاحا کیرا فى البلاط 
الا كسوى .وربا كان هذاراجعا إلى ضعف المطارنة الذن تولوا 
من بعده كرمى الحبشة ٠‏ ووقوف أصحاب المذاهب الأخرى 
فى وجهانتشارالارثوذ كسة فى احيشة . 

ردا كفت الارن فظنا ميق الوذ المرسنة لاتا 
ملوك جديدة › قدتبلغ العشرة . 1 لم یذ کرها الباحثونالقدماءء ولا 
نكادنجد منهم فى جداول اللو ك إلااسمين:إلجبز وأرماح . ويقال 
إن أرماح هذا حک بعد إل عميدا ( تازينا ) فييكون حکه من 
5 ۰ ويسمىأرماح الأول تميزا له عنأرماجالثاق 
الذى يظن أنه عاش فالةر نالسايع وكانمعاصر اللنىعليه السلام . 

ولعد لعدّة فرومنتيوس بسنين ( أى بين | <1 (e‏ 
ذهبت إلى العن بعثة على رأسبا ثيوفيلوس الهندى7". وکات العن 


ا 

Budge vol,1.», 261 (00) 

0م( قل ھی اهندی نة إلى حزيرة هده أسمها دوس ولڪن 
حلازر أ'ندت (167. (Abessinier.‏ أن هته اأجز, برة تقعم على الساحل 
العرني لأبحر الا رقرب أ نفودا ¢ فلوصح ذلك لساعدنا على معر فة لاذا أرسل 
ثبوفبلوس هلى رآص هذه البءئة الى :لك البلاد » اذ يحكون فى هذه المالة 
أجدرمن غيره ,اة هذه اليمثهالكوته رة بأهل المن ٠‏ و كثيراما يطلق 
الرومان واليو نان على المن كمة المند » وأصل هذه التسمية أن الفرس كا نوا 
يطلقو نكامة الود على الاحباش الذين حالةوا ممم فى جتوب بلاد العرب 
أسوة بالدعوب ذوى الجلود الوداء الذين عاشوا قربا منهم وهم الهنود 


۲A 


فى ذلك الحين قد استر دت استقلالها وحريتها . وكان سوفلوس 
آربوسيا "١‏ . أرسله قسطتطين مصحو با هدابا إلى حير للتبشير 
بالمسحية على مذهب أريوس فى بلاد المن . 

وكان الخلاف عل أشده بين ريوس مثل مذهب كانت تعده 
كنيسة الإسكندرية إلحاداً وبين أثناسيوس بطريق الإسكندرية 
وممثل كنيستها » وكان فرومنتنيوس موفدا إلى الحبشة من قبل 
اتتاسيوسن :ذا هدا تالا دد ت تنو فلوسن فى الع 
وفرومنتيوس فى الحبشة . ۰ 

والظاهر أنه كان من أغراض بعثة ثيوفياوس ضمان حرية 
الغبادة للرؤزهان ايحن القاطن هذه اللاد: واللضول عل 
فوز للمذهب الاربوسى يضاهىء ما حصل عليه الارثوذ كس فى 
الحبشة . ولما كانت الحروبناشبة فىذلك الحينبينالروم والفرس 


ثم اتتقات هذه التسمية الىالغرب عن طريق السريان » هذا كان منالصعب أن 
مرف دلالة ( الهند ) حين تطلةپا هذه الشعوب ( راجم ما کتبه رتشارديل 
فى كتابه Origin of Islam in its Christian environment,‏ 
London 1928,‏ .34 .م 

)١(‏ نسبة الى آريوس » عالم مسيحى ٠‏ نشا فى افريقية وترك وطنه الى 
الاسكندرية » وعاش في القرن الرأابع الملادى . وكانيرىأن المسيج لوق 
كائر البعر 6 وأنه لم يكن منذ البدء » بل أنه مخلوق أخ رجه الله من العدم 
لكى نلق به بقية الخلائق ٠‏ 


۳۹ 


وكان الفرس قد ملكوا ناصية الطرق التجارية البرية مع الهند 
فرمما كان من أغراض هذهاليعثة أدضا ء أن يطليوا الىأمراء المن 
المفاوضة فى ضمان حسن نيتهم إزاء تحار الرومان الذين كانوا 
يعبرون ببضائعهم عن طريق الهن "١‏ » ولكن يظبر أن بعثة 
ثيوفيلوس لم تصادف تجاحا كبيرا فى بلاد المن . 

وكان ثيوفياوس مزوداً بخطاب من الآمبراطور إلى عيزانا 
وأخيه سيزانا وهو بلقم ما فى خطابه ( بالشقيقين العزيزين )» 
وقد سعى ثيوفيلوس للذهاب إلى الحبشة وإقناع فرومنتيوس 
بالتخلى عن اون ا اھ وی فل يفلسيم 

وكان طبيعيا ألا عصل ثيوفياوس على فوز دیی أو سيامى 
فى المن لسبب ظاهر: هو تدخ ل الفرس فى شئونانمن وتريضها 
عل مناومة وای الاك ` 


ل 


Conti Rossini, JA, Juill م إارعه-‎ 1921. () 


الباب الثانى 


والقرن السادس الميلادى حافل بأخبار الحبشة وعلاقها 
بالعن » وان كانت هذه الاخبار لاتخلو من وات غامضة . فقد 
دوا الرومان . واليونان ٠.‏ والعرب . وعثر على نقوش قيمة 
ترجع الى هذا القرن . ولعل أم مادونوه من تلك 'لكتب : 

ات أعمال القديس الحارث اء .51 4٤a‏ وهو 
من أقدم النصوص الى قصت انا ا وادث الى جرت ف انمن 
من تود ملك حير وقتله المسيحدين وعلى رأس ہم الحارث ذعم 
ب ران وتدخل الحبشة وقتلهم للت المرودئ: 

والراجءأنهذا الكتابمنقول منأصل بو اى غير معروف» 

u‏ ت العربية > مما رواه ابن إسحق 
وهشام من هذه القصة قريب ما ورد فى هذا الات 

؟- كتاب امير ين ( كثافادحميريا) وهو عبارة عن أوراق 
قدمة جدا باللغة السربانيةوفها أجزاء تالفة وأخرىضائعة تتناول 


The Book of the راجم مقدمة | كسل مو برج فىكتاب‎ )١( 
Hiınyarites, Lund 1924 


خ١‎ 


نفس موضوع الكتاب الأول وقد نشره الاستاذ أ كسلموبرج 
فى لند سنة ٠۹۳‏ واثبت أنه من أقدم النصوص الى ذكرتهذه 
الحوادث . ورجم أن تكون هي المصدرالاصلى .عض المصادر 
السربانية الاخرى. و أنه كتب فزمنمعاصرتقريبا لشبداء نجران 
أى ح<والى oro‏ م 

ومن النصوص السريانيه الى كان الباحثون يعتمدون علما 
قبل نشر هذا الكتاب ولا زالون . خطاب سمعان أسقّف بيت 
أرشام وهو معاصر أيضا. فقد مع فى العراق خبر القصةمن شمو د 
عيان فدوتها فىهذا الخطاب. وأرسله ال سمعان رئيس در جابول» 
وقد تر هذا الطاب ق روما 18 ى رسا رها السمءاق 
فى المكتة الشرةة ©١‏ 

كذلك ليعقوب الرهاوى وصف طذهالقصةفى بعض ميامره 
( منشوراته التعليمية 7 أرسله إلىالمسيحيين من بنى حمير!؟؟. 

وهناك ترنيمة لبوحنا بسالى تشيد مبؤلاء الشبداء » ترجمت 
من اليونانية الى اللسان الرهاوى (السريأنى ) " . 


(۱) 1:1 55+ وبم 
(re)‏ راجم ما کته شر يقر «عؤعوعراء5 ف مجلة 710116 «جلد ١؟‏ 
عام ۱۸۷۷ . 0 


۹۲ 


ويلاحظ أن هذه الكتب والرسائل ( )٠ ١‏ تمتاز بروح 
دينية متعصبة للسبحية ساخطة على جور الهود . 

ما كتبهالمؤ رخو نالروم'نمل.روكو بیو س» وکو زماس» 
ومالالاس وغيرم وهو لاء عرذوا ا ددرن فى بلاد امف ذلك 
الحين منقلاقلدينية » وعرفوا المعارك الناشبة بينالمن والحبشة, 
ر ف لاسر و کت كرد مانن 
عما شاهده بنفسه فى عدول . حوالى هلاه م من استعداد لجلة 
حبشية يتوم با الملك إل أصبحه ملك او على بلاد حمير . 
ودنا يرو كو بيوس علومات صحيحة عن البحرالاحروا لاحة 
فيه . ويرسل الامراطور البيزنطى رسوله نونوزوس الى ملك 
أكسوم فيكتب تقريرا عن هذه البعثة » ولكن مالالاس خبر نا 
أن هذا التقربر مع الاسف ل يعثر منه إلا على جذاذات ذكرها 
فوتيوس فى مجموعة بون للكتاب البيزنطيين . 


١ 
قبل إن سارلة من الود كانت قد لجأت الى بلاد العرب‌هر إا‎ 
من|ضطباد أباطرة الرومان» ولاسما عقب تخريب بيت المقدس‎ 
۰م )۰ حيث ذيح منهم مثات و عدد كير الى حدود العام‎ ) 
القدمء واوا جماعات قوية ولا ساف بابل . من هؤلاء من‎ 


< 


توا إلى بلاد العرب واتشروا فا من طورسيناء حى عمان 
شرقا وعدن جنو با . وكانت هذه الماعات . إذا اتفق' نزوطا بين 
قديمة » و حولت الى مستعمرات مستقلة. وهذا ماحدث ف لعض 
لاعن الغرية : 

وال أ لع الهودفالتاريخ حب الاتتقام ‏ وإشعالالثورات 
كلما وجدواإلمذلاك سبلا. فقدفعلواذلك على حدود الاميراطورية 
وشائل الشرق المتوحشة . وربا ترجع هذه النزعة الاتقاسة إلى 
( رد فعل) ما کان حدث من اضطبادثم المتواصل بالسى والاهانة 
والتشريد 2١‏ , 

و قد حدث 9 استقرت ف العن طائفة منېم› ووجدوا أنقسبم 
فى حماية الفر س أصحآب الد.عاية القوية فى حير . ولا سما وقد 
كانوا لاجئينمن اضطباد الرومان أعداء الفرس . فما كاد الود 
يملكون نأصية الحم فى أرض ہیر حتى ظبرت فهم روح 
طريقهم أن الحشة و دص 3 


Kammerer, 112. (0) 


٤ 


و 
إن مان اسك أنا ؟ ب ملك هر هو اول ملك مہو د من ملو کہم ٤‏ 


-_ 


وکانله ينون ثلاثة : حسن وعمرووزرعة . ويقال إن زرعه هذا 
هو ذو نواس'" آخر ملوك ہیر الذى حك ف روأيه من ماس 
ات نت عاصمته ظفار (ريدان ) . 
والمفبوم أن المسحة كانت تريط الدول المتنصرة بالدولة 
الرومانية ربطا قويا . وبعبارة أخرى كان اعتناق المسيحية سبيلا 
إلى بسط النفوذ الروماق . فقد كسدت الدولة الرومانه صدأقة 
الاحاش لعد أن صادفت دعوه فر و نہوم س اجا ہم 6 
وفشلت بعثة ث.وفيلوس فى الهن لان الحركات المناوئة كانت 
عنيفة لم يستطع مقاومتما ٠‏ فد کان للفرس ثم صولة وجولة . 
)10 احتاقن فصل ن :د كرابن هتام (ص؟١)‏ ا نه زرعة ٤‏ وبرءى 
اين خلدون( => “'صوه) أ لا تغلب عل ملك | بائه می لوسف» وقىل أن 
ذانواس لقي مسو ب الاسر هأ وع دير ته کا ةا لذوزن وذوحدن وذوتة.ن»وآن 
(هارتمان) . واس.ه (سروق) ی كتاب اير بين » و ری شرورأن ۰ رهق 
ترجمة لذى نواس بالافة السر ا نة » ذلك أن العرب بقولون أ نه سمى ذ! نواس 
لان ذؤاپتین كانتا تنوسان علىعا”قه (| بنقتبية ص١١2)‏ وأن ( سرق ) ف 
ااسر ا نمه مءناها عع أو رحل أوفية عل اشر - هذا اه لاسر بان مسرو ةا 
بصيغة مفعول العر ية 'ثمالية ٠‏ ى جاء العرب وأخذوا القصة من السريان 
فترججوا م روق بذى نواس . 
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من هذا نفبم لماذا مكن الفرس لليبود فى لاد امن » ولاذا لجأ 
بعض ملوك حبر إل الو دية . الغالب انيم صنعوا ذلك ليحاربوا 
المسحة دت متلا هن جبة ولان الم و دة كانت تعتمد على تأ سد 
الفرس فحن كاك المسحمة تستند إلى الدولة الرومانية الشرقة 
الطامعة ى غزو بلادم . 


۲ 


ومن الممكن أن تفم ما ذكره بعض المؤرخين ( كيو حنا 
لاذ زومى ومالالا وغيرهما) أن تنكيل الو د بالمسرحمين ق بلاد 
امن كان سبيا فى نشو بحر بين . فرووا أن دميانوس أودمنوس 
ملك حر اليبودى كان قد امس بقتل قافلة أو أكثر من قوافل 
التجار الرومان الذن كانوا بحتازون ملكته إلى بلاد المحبشة› 
فأوغر ذلك صدر ملل اخشة دوج م415 5 ننه وخا 
الافزوسى() ) وامبراطور الروم واتفقا على قتاهم » وجردوا 
على الملك اليبودى حلة أنتبت بانهزام.دميانوس وقتله » وولى 
الأحباش والرومان أميرا نصرانيا على حير ولكنه لم بيعش 
طويلا » فو جد المبود الفرصة سانحة لإقامة بودى آخر عليهم ٤‏ 


(۱) ورد اسم هذا النجاشىفى كةي القدماء إصيغ مختلفة مثل 
Adad,Aiğa,Adadas, Andas, Anda etc (Kammerer, 109.)‏ 


ا 


وكانوا قد استعادوا شيئا من قوتہم , فولوا ذا نواس اليبيردى 
ملكا على حير . وكان التجار قد انقطعوا عن طريق المن خوفا 
على حياتهم » فاتجه بن وحمير إلى معا كسة المسيحيينالذين يقيمون 
بين ظهرا نيهم »وكان من أم معاقل المسيحيين مدينة نجران فدخلبا 
ذو نواس عنوة وبكل بأهلبا ومثل بحثث القتلى » وهذا ما حفز 
ملك الحبشة » واسمه فى هذه المرة إلأصبحه"؛ على القيام عرب 
أخرى ضد بلاد المن للقضاء على هذا الملك اليبودى الثائر . 
فظاهر من هذه الروايات أن هناك حرين حدثدا بعد تهود 
ملوك حمير , إحداهما نشبت بين دميان اميرى وأبدوج الحبثى » 
والاخرى بین ذى نواس الميرى وإل أصبحه الحبثى » ولكن 
الباحثين ينكرون وجود حر بين ويز عمون أن اانصوص الموثوق 
ها لاتذكر إلا حربا واحدة حدثت بن إل أصحه وذى 
نواس ف القرن السادس الملادى ؛ ويعدون ماذكره القدماء 


101168211, ذكره المؤرخون القدماء بأسماء مختلفة فثلا أطلتر | عليه:‎ )١( 

Dunaas,phineas etc. 

(؟) و.ذكر القدماء هذا الاس أ.ضا بصور مختلفة منها : 5448 12ا1٤‏ 

Ellesboas, Elesbaan,Kalcb, etc. 

وقد حكم إل أأصيده هذا حول عام oY‏ م . وقد قق الياحثوذ من 

أن كالبهو إل أصيحه نفسه وذلك مما عترءليهمن النقود الى ترحم الى عهده 
١‏ 

(Kammerer, 117. ) 


<۷ 


متعلقا بنشوب حر بين خلطاً منم فى الاسماء وسرد الحوادث » 
وزعمون أن دميانوس تجر يف لاسم ذى نواس نفسه إلىغير ذلك 
فو اله عير لكا واوا ردوه من الأآدلة د لتدعم 
مايزمونءفليس مناليسير أن يكون دميانوس أو دمنوس تحريفا 
لذى نواس »)تنا لا نستطيع أن نوجد الصلة بين إيدوج وإل 
أصحة . أضف إلى ذلك أن الاستاذ فل 1اء5 قد رجح فى حث 
كتبهفى مجلة المستشرقين الاآلمان١‏ أن إيدوج هذا هوالملك تازينا 
(أوإل عميدا) والد إل أصبحه» وأرجع تاريخه إلى حو الى ٠ه6م.‏ 
وف رواية حيشية أن اضطبادا قد حدث بين النصارى الود 
فى بلاد اليمن فى زمن الملك شرحبيل يف الذى عاش حول عام 
«م0). م إن الروايات السابقة قد دلتنا على أن الملكالييودى 
دان كان نما بها لذئ تر اسن يو انه كانت بين دان ودی وان 
فترة تولى فى أثنائها على بلاد المن ملك نصرافى لم يعش طويلا » 
فكاان ذانواس لم يل عر شحمير بعد دميان مباشرة . فاذا فرضنا 
أن الفترة الى كانت بين الملسكين الهو ديين حوالى الأربعين عاماء 
كان من المعقول أن يكون دميان معاصرا لإبدوج ومعاصرا 


ZDMG, 35, 1881-)١( 
٠ راجم مقدمة اکل مو برج الكتاب ا جر بين‎ (۲) 


۸ 
لش رحسل يقف.وإذا كان ذو نواس قد ولى العرش حول por‏ 
e lt‏ 

بالتعريب حول. :4م . 


۳ 


تتلخص روايه ان إسحق . المؤرخ العربىع ما نقله عه 
ان هشام والطبرى فى أن المسيحية فى بلاد الهن دخلت على يد 
آخر ملوك حمر ذو نواس الذى اعتنق مع شعبه دين اليودية 
وأا اة سا جد أن زحف على ران بجيشه 
ليحمل أهلبا على دن هود . ولكنهم رفضوا فعذبهم بأن حفر 
هم أخدودا وملاها ارا مك أحرق وقتل بالسيف 2 
قتل وكان عدد ضحاياه زهاء عشرين ألفا . وكان من بين القت 
عبد الله بن الثامم أو قتل قبلهم على رواية أخرى.وذهب دوس 
ذو تعليان إلى ملك الروم وقيل إن الذى ذهب هوحيان أوجبار 
ن فيضء واستنصره علىذى نواس . ولم تسمح طول الشقة أن 
يتدخل ملك الرومتدخلامباشرا. فبعث معالرجلالعرف بتوصية 
إلى ملك الحيشة. فلى النجاثى الدعوة؛ وأرسلجيشاً بقيادة أرياط. 
وكان فى الجيش أبرهة الآشرم › وانتهت المعركه يز عة الجبريين 


0 ا 


والقاء ذی نواس بنفسه ف البحر وهو را كب فرسه , وحم 
أرياط المن . ظ 
بحر ان»وكان متعصماللمودية. ودخلباء وعذب أهلها بسبب تعذييهم 
رجلا ېوديا يقال له دوس ذو تعلبان .فر رجل ( لم بذ کر ابن 
الكلى امه ) من تجران إلى ملك المشة مماشرة وطلب معوتته , 
وتلبث النجاثى فى الاٴس» ثم قبل » وكان ملك الروم قد رسل 
سفنا تساعد النجاثى › دادسل النجاثی جيشا عت د 1 0 ١‏ 
فى الم روك انف املك د سحا 0 000 المورخ 
أنه قد ظبر بعد ذلك . 

ويلاحط أن كثيرا من هذه الروايات العربية قريب من 
التصوص الى ذ كرها كيتاب أعمال القديس الحارث؛ ولعل وفاة 
الملك الهودى هو الخير الوحيد الذى يمكن إرجاعه إلى كتاب 
امير بين عل حبن يذكر كتاب أعمال الحارث أنالقائدالحبشى 
قد أخذ الملك الهودى أسيرا ثم قتله . كذلك تجعل الروايةالعربية 


171111. مقدمة أ كل موبرج لكتاب الخيريين‎ )١( 


6 


الموئوق با أن ظفار ( ربدان ) كانت هى العاصمة . 

ويعتقد الاستاذ جويدى أن المؤرخين المسلمين قد تعودوا 
أرن يستقوا الاخبارالمسيحية والرومانية فى العصر الجاهلى من 
المصادر ( السربانية - اليونانية ) الى جاءت غالبا عن طريق 
السربان“. والرواية العربية تخلط أنضاحينتشير إلى بدء دخول 
المسيحية فىالمن » وفى هذا الخ رأيضا نحد أثرالافكار السررانية ‏ 
اليونانية مشوية إلى حد كبير بالخبال والأساطير » فن المعلوم فى 
آداب الكنيسة السربانية أن تاجرا من نجران » يقال له حان . 
كان أول من أدخل المسيحية فى هذهالمدينة . فاذاقار ناهذاعاذ كرته 
الرواية العربية من أن حيان رجل استنصر ملك الروم على ذى 
نواس تحد اسم حيان يمثل فى كل من الروايتين السرانيةوالعرية 
دورا خاصا » ولكن هذا لاينق تأثر العرب بالسريان فى هذه 
ازرواية > لآن منالمعلوم أن أبطالالاساطير أو الاسئاء البارزة 
فها كثيرا ما يكو نون عرضة لتبادل الادوار » وأقرب مثل لدينا 
دوس ذو ثعلبان ؛ فرواية تجعله رجلا مسيحيا هرب إلى ملك 
الروم يطنب مساعدته ؛ ورواية تجعله هوديا يقتل أولاده على 
بد المسيحيين فيكون بذلك سببا لماحدث من اضطباد . '") 


)١(‏ نفس المرجع لخ 
() مقدمة | ككل موبرج ,217 


0١ 


ثم إن الرواية العرببة تذكر أن الشبداءالمسيحيين كانوا زهاء 
عشرينألفاً . ولكن ترنيمة يوحنا تذكر أن عدد القتلى يربو على 
الماكين هذا معز ل ووعا كان ذلكة» ف الوقت فة دللاغا 
صحة هذه الترنيمة ومعاصرتها للحادثة . “١‏ كذلك ما لا بتمشى 
مع المعقول ما تزعمه الروايه العربية من أن ذا نواس بعد هز مته 
قد الى بنفسه فى البحرءفليس من اليسير تصور اجتيازذى نواس 
تلك الطريق الطويلة الى تمتد من نجران الى الساحل ليلقى بنفسه 
فى البحر . واتما الراجح أنه أخذ أسيرا ثم قتل . أضف إلى ذلك . 
أن الرواية العريبة تذكر أن ذا نواس قد عذب أهل جر ان, بأن 
حفر لمم أخمدودا وملاها ثاراء ولنكن الروايات الأخرى لم 
تبين لنا أن التعذيب كان على هذه الصورة » ورما كانت الرواية 
العربية متأثرة بما جاء فى تفسير قوله تعالى:(قتل أصحاب الأاخدود 
النار ذات الوقودء إذهم عليها قعود . . الخ ) سورة هه .وأرى 
أن نناقش ماذكره المأشرون فى تفسير هذه الآيات معتمدين 
على تفسير"ابن جرير الطبرى ( 774 ١٠۳ھ‏ ) الذى يعد من 
أقدم المفسرين . لنعرف مدى العلاقة بين مدلول هذه السورة 
وبين قصة تعذيب المسيحيين فى بجحران › وماهو المقصود من 
السورة الكرعة. 


R.Boll, P 38. (0) 


oY 


روى الطيرى تفسيرات شتی هذه السورة : أحدها ی 
السورة تشير إلى قصة امير بين وشبداء جران » نقله عنقتادة عن 
عل بنأفطالب > وفيه بقول (إ نأصحاب الاخدود ناس بمذارع 
المن‌اقتتل مؤمنوها وكفارها فظبرمؤمنوها على كفارها). وروی 
بجاهد مثل هذا التفسير ولكنه كا نأشد إبحازاًءفل يزد على أن قال 
(إن الاخدود شقوق فى الارض نجران كانوا يعذبون فنا 
الناس) . وهذا كايظهر ليس بالكلام الصر يم الذى يفيدنا فى آم 
هذه القصة » فقد سكتت الرواية عن ذ كر ذى نواس وأم 
نصارى تحران معه فك توضم لنا من م هو لاءالمؤمنونوال.كفار 
الذين اقتتلوا . ومنم هو لاء الناس الذينعذ بوافى أخاديد نجران, 
ويرجح الاستاذ لوث(" أن السورة لاتشيرالى هذه القصة. وان 
ما رواه قتادة إعأهو من عنده . استقاه من بعض نصارى #ران 
"الذين أمرهمعمر أن يهاجروا الى العراق عام ٣ھ‏ .ولاسما إذاع رقنا 
أن قتادة ( ۱۱۷-1 ھ ) عالم عرأق نشا ففالصرة › وعاش قريبا 
من المنطقة الى رحل الا هو لاء التجراننون بعد نصف رن من. 
مولد قتادة . فلماجاء"ابن اسحق فى القرن الثانى ال حجرى » وذ كر 
تفصيل هذه القصة , رأينا المفسرين بعدذللك. وقد عرفواتفاصيل. 


2121110, vol. 35, 1881, pp, 619, 48, 63, 6 


or 


ا مق و ا وه خرن ها أ وعد توراه ا 
بل وجدنا أحاديث تنسب الان يروما الترمذى ومسل تشير إلى 
قصة أهل نخر ان ومانزل فيم من القرآن؛ على حين لم يذكرالطبرى 

عن النى حديثا واحداً شت الصلة بن قصة أهل نج را نوالسورة 
الكرعة . ويعجبنى ياقوت ( + 05 ه )فى تعليقه على ماروی 
ع نان اسحق والرمدى ول ف دا الصدد عر : ( خر 
3 رمذى ومسل أعجب إلى من خبرابن إسحق . ٠‏ لان فى خر ان 
أسحق أن الذى قل النصاری ذو نواس وكان مهوديا صحيح 
الدين 5 ودن عسى اما جاء مؤيدا ومسددا للعمل باتوواة ظ 
فيكون القاتل والمقتول من أهل التوحيد» والته قد ذم الحرق 
والقائللاصحاب الاخدود , فبعد إذماذكره ان اسحق.وليس 
لقائل أن يقول إن ذا نواس بدل أو غير دين مومى عليه السلام 
لان الاخمار غيرشأهدة بصحة ذلك وا خر الرفدى ری 
اللك كان فر او اتال ی مؤمنين فصح إذاه واللهأعل) ا 

لهذا كاترى ‏ نستبعدهذا الرأىو ننظر فىيغيره من الاقوال : 


ب - رواية أخرى يرويها صبيب عن النى ( ص ) تلخص 
فى أن بعض الملوك قد عذب المؤمنين بالله من قومه بأن خدهم 


"117 معجم البلدان ليأقوت < ۷ ص‎ )١( 


ot 


أخدودا وملاها ارا فن لم يرجع عن دينه طرحه فها وهی قصة 
لم يصرح فما باسم ولازمان ولامكان . وری الاستاذ لوث أن 
هذه الرواية ٠‏ وهى الى تنسب الى النى ( ص ) من بين ما رواه 
الطرى فى تفسيرهذه السورة ع تعير لناعن مضمونقصة استشباد 
جر جس George‏ 1 . والعرب يعرفون هذه القصة من 
قديم وقد أشار الطبرى إليها وذ كر أخبارا منهافىالجزءالآول من 
تاريخه ص ۷۹ وهی سريانية اللأصل . 

ج - ورواية ثالثة ذكرها ان عباس ترى أن السورة تشير 
الى رجال دانبال الذين عذبوا فى أتون متقد » ويرى الاستاذ 
Geiger jı‏ أن هناك تشاما بين العبارات الى وردت فى قصة 
ديت أضخاف-دانال فى الوراة وغاوزت فى هة السورة 
القرآنية . فكانجد فالسفر ( فىالاصحاح الثالث) عبارة ( أتون 
نورا باقذتا ) أى أتون النار المتقدة »و لفظ قطل أى قتلمستعملا 
بمعنى الإحراق ( فى الآبة ۲۲ الاصحاح الثالث ) » فكذلك نجد 
القرآن يعبر عن أتون النار المتقدة بقوله ( الاخدود النار ذات 
الو )ويس عن او ي بقوله ( قتل أصحاب الأخدود ). 

وسواء أكان المقصود من هذه المووة قضة جر جسن او 
قصة أصحاب دانبال فمن الراجح أن تكون القصة قد عرفا 
العرب عن طريق المحبشة - العن ورعا كان دليلنا فى ذلك كلمة 


O0 


آخدود» فسنرى فمابعد أنها ليست عربية الاصل وإنما دخلت. 
إلى العرب عن طر يق الِن أوالحبشة . ورا كان صدورهذه القصة 
من هذه الجبة قد جعل المفسرن والرواة يظنون أن.حوادث. 
القصة قد وقعت فى بلادالمن . ومن الروايات ال نجدها فىكتب. 
التفاسير الاخ مايزعم أن القصة وقعت حو ادثهاف ا لحشة (©. 
وربما ساعد على هذا التصور تشابه هذه القصص .ء واشترا كاف 
مسألة تعذيب المؤمنين واستشهادمم فى سبيل عقيدتهم . 


3 ب 


وصلت بعثة من الهن إلى المنذر الثالث ملك الحيرة تنىء عا 
صنعه ملك الهن الجديد من تعذيب المسيحيين والقثيل بهم . وكان 
الغرض من هذه البعئة إغراء المنذر لتقد معونة الى المسيحيين 
فى المن . والمنذر هو مثل الفرس الذين كانوا يناصرون الهود 
ويمكنون ل فى بلادالهن لهذا كانطبيعيا أزير فض مطالب البعثة . 
وعرفت الدولة الرومانيةخدرذى نواس من خطاب أرسله الاسقف 
معان إلى ملك الروم يستحثه ويستعطفه .كاعر ف الخيرمن دوس 


)١(‏ الحشان ص ؛ و 
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ذى تعلمان , هذا النصراد فالذى ذكرتالرواية العربمة أنه فر من 
تحران إلى القسطنطينية وطير الخير الى الأممراطور لاجتا اليه 
مستعينا به . ويقال إن الآمر الذى زاد فى تحمس ملك الروم 
والحبشة . وأ کد عزمہما على قتال ذى نواس › هو مابلغہما من 
تعذيبه الحارث النصرانى ‏ زعيم النجرانيين » وكان عظيا فى 
قومه » وقوراء وقد لفق ال تاداسو A‏ 
سنه و ص کزه فى قومه من تعذيبه وتعذيب زوجته وبناته. . 

وحول سنة ٣٣‏ م أنزل النجاثى جنوده ف البحر استعدادا 
لقتال حمير. وساعده الرومان ,أأسطول عری » وعلى شاطىء ميناء 
جيزة ( قرب عدول ) رابط عشرون ألف جندى من رجال إل 
أصبحه » واحتلت قوة من عشرة آ لاف رجل أرضا على ساحل 
مبجور من بلاد العرب ( ورا كان فى منطقة موزا ‏ مخاالحالية-) 
لديو را نو نيران ؛ واتتهت المعركة مبزيمة ذى نواس 
وسقطت ظفار عاضمة ملك وقتله الاحاشن . 

واذاكان الأحماش قد أفلحوا فى تمع الشورة الدينية الى 
كانت متأججة بين البود والنصارى فى الهن بقتل ذى نواس 
وتدعيم المسيحية » والقضاء علىآثار الحم الہودى فالينء إلاأن 
ثورات ا آخرقد بيدأت ع بعد فراغالأحباشٍ من هذه 
ا لجرب ؛ ذلك أن الاحماش قد أتاحوا للنفوذ الرومانى أنيقوى 


oV 


ويشتد فى الین باستيلائهم عليها » وهذا مالم برضه الفرس الذين 
عملوا جادين على بث روح الحرية وتزميتها فى نفوس السكان 
المواطنين . ولقد أفلحوا فى خلق شعور النشور من الاحباش 
المستعمرين فى نفوس أهل العن . ولا أدل على ذلك عا وجده 
امداق منقوشاً على بعض الجدران فى بلادحميرد نمل كذمار؟ 
جير الآخمار ؛ لمن ملك ذمار ؟ للحبشة الآشرار ء لمنملكذمار؟ 
لفارس الأحرار » لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار .20 » 

ثم لم يلبث أن دب الخلاف بين أحباش الين وأحباش أفريقية 
وأراد الأولون أنينتزعوا ا لحك ويستقلواعنسادتهم ف أفي ية 
وكان على رأس الشائرين أبرهة الأشرم > ولكن ملكأ كسوم 
بريد أن تظل الهن ولاية تابعة لدولته ويولى علا من يدن له 
بالولاء . وقامت ثورة الأآمراءالوطنيينفىذلك الحين وعلىر أسبم 
ميقع اشوع ريدون 07 نتزعوا السلطة من أدى الغفاصين 
ويطردوثم من بلادم . 

والم#رخون الرومان يعرفون السمفيع هذا ويسمونه 
إسيميفابوس ويذكرون أنه كان مسيحيا تولى أمر الميريين بعد 
غزوة إل أصبحه » ولكن مدة حكه ل تطل فقد ثاروا عليه » 

7 


١١1 الا كيل للهمداني نشر نيه قارس ص‎ )١( 


o۸ 


وخلعوه» وأرسل مل كالحبشة جنوداً لإخضاعبم » فانض ال جنود 
إلى العصاة . فلما يس الملك من إذلالحم قنع بعقد الصلح بينه 
ويننهم . والنقوش تؤيد ماذكره الرومان » فقد عثر على نقش فى 
حصن الغراب تحضرموت يرجع تارخه إلى ٠۴٠‏ م يقول إن 
سميفع أشوع وولديه : شرحبيل یکل ومعديكر بن يعقر .. . 
كتبوا هذه الوثيقة : فى حصن مويت ( حصن الغراب) حين 
روا اسو أره؛ وباب وصباريحه؛ ودروبهقالجبال وتحصنوا فيه 
ما تقبقروا من أرض الحبشة » وأرسل الأحباش حملة بأرض 
حير » عند ماقتلوا ملك حير وأقياله الخيريين والارحبيين "١‏ . 

ورما بدلنا هذا النقش على أن الأحباشكانوا قد ولوا من 
قبلبم حا کا على حميرء فحار به السميفع ولعضص أمراء العن, ورا 
قتاوه؛ واستولوا على ملك حير , فأرسل ملك الحبشة حملة الهم 
فأفلحت فى إخضاعہم» وهر بالسميفع وحاشيتهمن وجهالاحباش 
وران ناليولا تا تقراف عا واي 
منهذا القائد الذى كان قد ولاه الأحباش على حير “مقتل:وربما 
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كان هو أرباط ”© الذى كان قائدا فى حملة إل أصبحه .والظاهر 
أن ثورة السميفع وسار الآمراء ل تقمع نايا فى عام ٠۲١‏ م 
الذى كتب فيه هذا النقشء بل ظلت بعد ذلك فترة منالوقت ٠‏ 
فلقد ذكرالنقش أنه متحصنوا فى ال بال » وأن ملك الحبشة أرسل 
الهم جيشا حار بهم » ولم يذكر لنا ننيجة هذه الحرب › والظاهر 
أن ار هة ” كان فى هذا الجيش الذى طارد السمفيع وأغراء 
حير» ورعاوجدالفرصة سانحة ‏ بعدأنقعالثورةوهزمالسميفع؛ 
أن يعلن نفسه حا کا على مير (ربما حول عام ۰ م). ويقص 
لناأرهة فى لعض نقسوشه أنه تابع للدلك الحبثى رمحي أو 
رماحس الذى بامن ) زبيان ) وذلك 2 عام ot‏ أو 5 م 
وربما كان رعحيس هذا لقبا للملك بيت إسرائيل بن إل أصصحه 
الذى تولى بعد اسه حم البلادوربما كان هو الدىاعترف بأرهة 
الاشرم ملكا على الین وأقر بمطاليه فما "١‏ . 

)١(‏ أرباط نقل حرف كلمة الميشية -وارياث أىالوارىء والطبرى 
(د دص ٩۱۳‏ ) يذكر اه ( أرياط ابا صحم ) فيكون مع اه 
الموارى اباصحم » والحوارى عندهم كلة تدل على القداسة والتدين . 

(۴) الغالب ان ابرهة هذا كان من رجال الان المسيحى فى الحبشة » 
والعرب نميه الاشرم »> ويروكوبيوس إسامه ابراهوسء وهو بلغة 


الاحياش أبراهام. 
)( .5 — 264 ,م 1 Budge,vol..‏ 


1° 


وقيل ان بيت إسرائيل هذا قد حكم بنفسه بلاد الين وأقام 
فهاء ومن ثم ذکرالنقش كلمة زبمان أىالذى بالهن . تول بعد 
بدت إسرائيل أخوه الأصغر جر مسقل ( أى عبد الصليب ) 
على عرش 1 کسوم حول 0۰ م وقيل بيت ٥۷۰‏ ۰ 0۸۰م 0 

وكانأرهة مسحاوقد بدأبعض نقو شه بق وله :« يقد رة الر من 
ومعونته ورحمته وبمسيحه وبالروح القدس » "١‏ وروی أنه 
بى كنيسة صنعاء وأنه قدس من فى الكنيسة قبل البدء بترهيم 
سد مارب . 

وكان أرهة يصبو الى استقلال العن وانفصاله عن دولة 
أ كوم لهذا كان ن م الفرص للتألب على النجاتى ؛ فار 
أنام إل أصبحه 50 أرغم 5 لى دفع الجرية والخضوع للدولة 
الا كسومة . فلما تولى الماك الجديد ( بيت إسرائيل ) ثاز مرة 
أخرى» وأفلح فى أن يعتر ف لها ملك بسيادته على الهن. وأ نتسكون 
تبعيته لدولة أكسوم اسمية فحسب ٠‏ وف بعض نقوش سدمأرب 
بلقب أبر هة نفسه بالآميرالتابع للك الحبشة. ملك سبأ » وريدانء 
وحضرموت » وعنات » وعرب النجاد وعرب تبأمة . 


ld, Ps»: 265. (1) ١ 
Handbueh der Allarab. Al'erlum, Kopenagen, (Y) 
1927 وم‎ 105 ١ 
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وقد وصف العرب كنيسة صنعاء الى تسمى ( القليس ) (© 
وذكروا أن الذى بناها أرهة» ويلوح أنه بالغفى بنائها وزخرقتها 
حى تكون قبلة العرب ومتوجه أنظارهم » وحىيكون لها أبلغ 
أثر فى نفو سم » قال المؤرخ_ ون العرب فى وصفها ( ويدخل 
من باب الكنيسة الى بيت طوله ثمانون ذراعاء وعرضه أربعون 
ذراعاء مسقف بالساج المنقوش» مسمر بمساميرالذهب والفضة ء 
وق صدر القبة منبر من الا بنوسالمرصع بالعاج»المصفحبالذهب 
والفضة <( 

ورمم أرهة سد مأرب عام 0م وکان قد هدم قبل ذلك 
أ كثر من مرة » وفى هذه المرة بعث أرهة الى القبائل بانفاذ 
الحجارة للاساس والحجر الخام والاخشاب ورصاص الصب 
لترميم السد » وقد نبشت الانقاض حى وصاوا إلى الصخر 
ونوا عليه . وقد قدم احتفال : ترميمه وفود من الروم والفرس 
ال U‏ اوت 
إن جبلة . 

ونظر أبرهة فوجد ولابات الجنوب التابعة له تتاج الى 


(0 كلة مشتقة من الافظ اأيو ناني وزوءاعاعا] ومعناه الاجماع العام 
أوالكئسة. 


1۲ 
إدارة حازمة وتنظيم كفل لا الامن والسلام . ٠ولاسما‏ بعد تلاك 
الثوراتالداخلية الى اشتعلتف هذه اللاد فترة من ا .فولى 
رند بن كبشة أمر القيادة والإدارة على كندة بدلا من ولاما 
السابقين » وأسند اليه إمارة الولابات اللأخرى وقادتما عساعدة 
بعض أقيال سباً الأشحار ( أو الاساحر) وهمرة وتمامة وحنش 
ومرئد وحنيف ذو خليل »أ استعان يزيد بيتى أزأن ( يزأن ) 
الاقال؛ وثم بن ميمح وهعان وأخو ته بنوسلٰ» »لک 
يعينوه فى إرسال بعض العصاة اليه الذين كانوا لابزالونفى طاعة 
ملكا ى :فا راو ا اله اروها ونا رةو هدهو 
قلعة كدار» وجمع بزيد م نأطاعه من كندة وحارب حضرموت. 
وأسر مازن هجن الاذمرى أحد زعماء حضرموت » وحاصر 
عبران » وهناك استغاثت جموع كيرة بيزيد وأعوانه فانيروا 
لاغاثتهم ‏ وجمعوا هناك جيوشا كثيرة العدد من الاحباش 
وا میریین عام 04١‏ م وتقدمت الجيوش شالا من صروح الى 
نابط التى توجد فى عبران وهناك سل له قائد جيوش الاعداء . 
وظل يزيد تخضع العصاة فى سبأ وبرسل من يؤدب العرب الذين 
لم يذعنوا له ويأخذ منم الرهائن حتى تمت له الغلبة » واستتب له 
الأمرء ورجع أبرهة الى مدينة مأرب بعد أن رممالسدقموكب 


1 


من الاقمال الذء بن كانوا فى سم معه . وهم ذومعاهر ابن املك ومر 
جو ف هد ر ذرائح وعادل أمير فياش وذو شولمان وذو شعبان 
وذو رعن وذو مدان وغيرم ''" . 

وسعى الروم الى ابجاد وحدة بين القبائل العربية لتقف 
جمة واحدة فى وجه الفرس ء فتضافرت القبائل المعدية مع بى 
مير » وجردوا حملة كيرة على أرض فارس . 

ويظبر أن الروم كانوا قد طلبوا إلى أبرهة أن يعمل على 
مساعدتهم فى هذا السبيل . ويذكربروكو يبو سأيضا أنأبراموس 
( أبرهة ) عند ما بسط نفوذه » وأمن ملكه › وعد الامسراطور 
جستينان أن يغزو الفرس . وقد بدأ غزوه بالفعل ‏ ولكنه 
قفل راجعا فى الحال . ور ماممدت هذه الجلة السبيل إلى حملة أخرى 
قام بها لغزو مک ؛ وهي انى يسمبها العرب غزوة الفيل . 
والظاهر ا ازن ری نک نانك إل ا نفوذه 
على بلاد العرب » وصرف العرب عن الوثنية وزيارة الكعبة 


(۱) هذا مضمون ما ذُكرق نقش أرهة الأى ورد فى ڪتاب 
Conti Rossini, Chrestomathia, Glaser, 618 — CIH‏ 
Conti Rossini 64 ( Roma ,1931. )‏ — 541 


31 
إلى كعبة نحران وإلى كنيسة صنعاء . وبروى العرب أن أبرهة 
أراد بغزوته غسل الإهانة الى تعرضت لما كنيسته من جراء 
ما صنعه نفيل الختعمى الوثنى من أنه جاء بعذرة فلطخ بها قبلة 
كنيسته » وجمع جيفا فألقاها فبا . “ تقولالرواية العرية 
(فلباحل أنرهة على باب الكعبةء تاها عبد المطلب. وقدتبياً أرهة 
الدخول » وهيأ جيشه , وهأ فيله » وكان فيلا لم بر مثله فى العظم 
والقوة) وأقبل نفيل الختعمى *" إلى الفيل ثم أخذبأذنه وقالله : 
أبرك مود » وارجع راشدا من حيث جثت ٠‏ فإنك ببلد الله 
الحرام » فبرك الفيل » وأصيب جيش أبرهة بأن أرس ل الله عليهم 
طيرآ من البحر . . » وخرجوا هارين يبتدرون الطريق الذى 
منه جاءوا ) . وحدث أن أصاب الحبش إبلا لعبد المطلب » 
فأغضبه ذلك » فقال لأبرهة : ( أردد على أبل ودونك البيت 


قان له ربا حميه ) (۳( 


٩ ٤4 الطرى < ۱ ص‎ )١( 

)١(‏ محتاج قبيلة ذثعم إلى دراسة خاصة من حبث علاقتها بالحيشه » اذ أن 
اها كثيرا مايققرن بالحبثة في الات روالاخبارااىذ كرها المؤرخون المرب . 

۰۹٤٥-۹۳۲ ص‎ ١ < الطبرى‎ )۳( 


"1o 


على أن أرهة قد فشل فى هذه الحلة » وكاد هلك هو و جيشه 
عا لقبه من وعورة المسالك . وتفثى الامراض الى وصفبا 
المئؤرخون بقوهم : (إنأول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض 
العرب ذلك العام) “. 

والعرب يضعون هذه الغزوة فى عام .لاه م » ويسمونه عام 
الفيل » والراجم عندمم أنها السنة الى ولد فما الى ( ص ) »› 
ولكن الباحثين برجعون تار خبا الى حو الى ۰ء م »ڳا يرجعون 
اسقيلاء الفرس على بلاد المن إلى عام ٠ن‏ م . فيدعون بذلك 
مأ بين الفترة .عه » .لاه م لحم يكسوم ومسروق الحبشيين 
اللذين حكما بعد أرهة . والعرب أنفسهم لا جزمون ان عام 
الفيل هو عام مولد الى (ص) . فقد قيل إن هذا العام كان قبل 
موله النى بأربعينعاما » وقيل بثلاث وعشرين عاما . 

على أن بعض الباحثين » کو تی روسینی » لم يقبل ما ذ کر ته 
الرواية العربية فى غزوة الفيل ‏ . فرعم أن القصة قد خلطت 
أو درجت غزوة أبرهة بغزوة أخرى قبلا « هى غزوة أَفئيل 
(أفيلاس ) فى تهاية القرن الثالث الميلإدى» تلك التى تحدثنا عنها 


۰٩٤١ ص‎ ۱ +< ىريطلا)١(‎ 
J A. JuillSept, 1821 (r) 


1٦ 
وقد حاوال 5ق وم انات هذه اللطرية ر انال‎ 
م)‎ 19١ من ذ كرعزوة الفيل من المؤرخين هو لبن [إسجق ( مك‎ 
أى بعد حدو ما حوالى قر نين » فلاشك أن غوامل الرمن وال‎ 
الشفوى وخال المؤرخين قد أثرت إلى حد كيرف تشو يهحقيقة‎ 
هذه القصة . ورأى هذا الماحث أ ناسشخدام القيلة:ق حر‎ 
المسالك الوعرة » وتقطع الفيافالمتزامية. اق قناز برة العريّة‎ 
E ليس الامر السبل ولا المقبول عقلا : ورجح أن‎ 
الملك أقيل لبازد اأعرب قد تنقلت بين أفواه العرب » ووطلت.‎ 
إلىالحجازيين بعد قر نين من الزمان بعيدة عن حقيقتما » وانقطعت‎ 
العلاقة بين اسم الملك ومسماه » وصار لقر به من لفظ الفيل علا‎ 
على الحيوان المعروف» ومعى هذا الحيوان باسم انسان فمف‎ 
فانديجت هذه القصة‎ ٠ 0 ودا > ولعب اا‎ 
. بعدها بثلاثة 06 الغيل ل فى هذهالغزوة‎ 
ولعل الذى قرب هذا التصور إلى ذهن الماحث ما رآهمن‎ 
الروح الأسطورية فى سرد القصة العربية .وش المؤرخينالعرب‎ 
فى عدد الفيلة »> هل كانت واحدا أم أكثر › فقد زعموا أنه كان‎ 
مع أصحاب الفيلة فيل واحد › وقيل كانوا فيلة تمانية » وقبل‎ 


1۷ 


لثنى عشر فيلا » وإنما ذكره الله ٩‏ موحدا لانه نسبهم إلى الفيل 
الااعظمالنی کان يقال له جود » وقيل نما وحده لو الى 
ثم إن ما ورد فى القرآن لا يدلنا صراحة على أن الفيل هذا هو 
الجيوان ألمحروف› بل را قصد بمو له ( أصحاب الفيل 0 
اللات الذى كان يسمى الغمل . 

E |‏ وشو[ انالا E E‏ 
إلا أنه لا خلو من تخيل أيضا . وعلى كل فنحن لا نكر أن 
فى الرواية العربية روحالاسطورة ٠‏ ولكن نخثىأن يکونا حال 
ف لعي تعن لاح اغا المي ا و 

3 
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والتوية | a‏ سرك a‏ 
وقد حك تسعة عثر عاما » ثم خلفه مسروق أخوه . وحم ای 
عشر عاما ولكن عصر الأول كان غامضا لم تصلنا منه أخبار 
ذات غناء . وق عصر الثانى بلغ ضبق حمير بالاحياش مبلغه , 
ووجد الفرس الفرصة سانحة لغزو اهن 


الفيل الخ ٠ ٠٠‏ (0) تفم الخازن + هم ص ٠۴۸‏ 


هم" 


وكان سيف بن ذى نزن عن لعبوا دورا هاما ى هذه 
ا 
“معنا عن بعض أفر ادها منذ عبد ذى نواس'". وأرهة الأشرم. 
وكان للااأسرة اتجاه ساسى واحد . هو السك باستقلال العن 
وانفصاها عن السلطان الأجنى . 

تقول الرواية العربية إن ذاءز نكان يسمى أا مرة الفياض . 
انه دى حدن . فو لدت له غلاما ماه معد كرب 3 وكانت ذات 
جال فانتزعها الأشرم من أنى رة وتز وجا . وولدت له غلاما 
ماه تعرز قا وا مك كرك 3 دی بزل مع أمه رحانة ى 
حجر أرهة . 

وعرف الفى معديكرب » بعد حين , أنه ليس ابنا لابرهة 
ملك الروم فل جد عدده مكحب ووجده حاى عل الحيشة لمرافقتهم 
إباه على ادن" . 
)١(‏ مقدمة أ كسل مو برج لكتاب الخيريين . 

(0) قول ابن اسحق إن الذى خرج يستنصر ماكى الروء والفرس هو 
سيف بن ذى بزن » ولكن ابن الكلى بزعم أن الذى خرج هو ممه يكربه 
ابن ذى يزن ( طری < ١ص ۹)٥‏ ) ۰ 

(۳) ری < اص ۰٩۰۲‏ 
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فلا إل لتر و نهد ناكل انعداقر واد ا 
وهرزء وركيوا البحر فى انی سفان , نفرجوا بساح ل حضرموت 
وسار !لبهم مسروق ف مائة ألف من الحبشة وحمير والاعراب. 
وحق بان ذى يزن بشر كثير. ونزل وهرز على سيف البحر . 
وجعل الحر وراء ظبره . وقاتل الحشة . وكان ملکہم را کا 
قله E sS‏ 
سمل على فرسه . * “م على بغلته وتر وهرز قوسه ٠‏ م ص 
ڪاجبه فعصا له . Es‏ 
ملااها أرسلبا فصك ا الياقوتة الى بين عينيه . فتغلغلت النشابة 
ی را اک رجف من فاد و کی فنا تهب واک ارت 
الحبشة . ولاثت به . وحملت عليهم الفرس. وانهزمت الحبشة » 
فقتلوا . وهرب شريدهم فى کل وجه . 

0-00 .ونق عنها الحبشة ل 
ذلك . قال ابن AE EET RY‏ افق 33 

EN E OE E EES 
جزية وخرجا يؤديه إليه فى كل عام معلوم . وكتب إلى وهرز‎ 
27 أن ينصرف إليه‎ 


۰. ٩۰۰ طبرى <۱ ص‎ )١( 


YY“ 


عدا على الحبشة جخعل يقتلبا ويبقر النساء عما فى بطو ناء حى إذا. 
أفناها إلا بقايا ذليلة قليلةء اتخذمم خو لاء واتخذ منهم جمازين. 
يسعون بين يديه ڪرام AEE‏ رذلك وقتا قصيرا, 
« ثم إنه خرج دو u‏ لسعى بين بديه كرأهم حى ر ذل 
کان فى وسط منبم . وجئوه بالحراب حتى قتلوه » ووب ہم 
رجل من الحبشة فقتل بالمن وأوعث وأفسد ٠.‏ فلا بلغ ذلك 
ىق و بعث إ لمهم وهرز ف أربعة لاف من الفرس وأمره. 
ألا يترك بالمن أسود ولا ولد عربية من أسود إلا قتله ضغيرا” 
أو كيرا ء ولايدع رجلا جعدا قططا قد شرك فيه السودان إلا 
قتله » فأقبل وهرز حتى دخل الين ففعل ذلك لم يترك بها حبشيا 
إلا قتله » 

وهكذا! يمكن الف ر س ونو حمير من طر د الحيشة المستعمرين. 
وطغى الساسانيون على الشرق . واستمر الفرس بعد قتال 
اليهن فى غزو سواحل البحر حى ضعت نحت سلطتهم . 

أمادولة | كسوم فى الفترة ماسن C¥°‏ »© ام تار خا مثار 
خلاف E PE‏ ع ف 


الس ا س مس لس 2 355 


. طيرى < اص لاههة س مهه‎ )١( 
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عأصر انی و كان بينه وبين المسليين 2 ودنة»و لسمو بمو نه أصحمة() 

والعزب :يقولون إن الحيش قرا أحر ورلا أ اء الى نهو 
عم أصحمة . و أبعدوا أصحمة عن الحشة عد ارا چاه فا 
يطالب عحقه فى العرش . فأتوا به إلى بلاد العرب . وباعوه لرجل 
عر من بى ضمرة . وظل أصحمة فى بلاد العرب» برعى الخنم 
لسيددحتى مات النجاشی عمه » ويدوا عمن يخلفه » فل يحدوا 
سس موي إعده غير ی الطريد . فحثوا عنه. واحضروه. 
وملسكوه عليهم ٩‏ إلى آن توف فى السنة لوه 
عليه يه السلام . 

أما الباحتون الحدثون فر حون أن الملك لي انار 
لنى (ص) هو أرماح الثاى”" (أوأرعة) وترجع إلى عبده قطع 

من النقود النحاسية » نقش على بعضبا . 
( جوش لك ' فشحا ليكون اا 
ومعناه : الك أرماعه اتيد عة 


6 ويروى اسه بر سوم مختلفة : أصحمة 6 وأصمحة؛ »> وصحدة‎ )١( 
٠ وأصبحة » وأصخمة » والصحيح عندهم هو النطق الاول‎ 

(۳) الحبشان ص ٠٠۸‏ - ۱۹۲ . 

Budge yo!.1,pp.137.270,271 )۴(‏ . وقيل ان الهف المعاصر كان 


يسمى ملي الثاني وفيل غير ذلك ٠‏ 
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وعلى بعضها الآخر : 

ا 

ومعناه : اللا ارماح » رحمة وسلاما . 

وليس من اليسير التوفيق بين أصحمة الذى عرفه المسلمون 
وأرماح ( أو أرعة ) الذى يذكره انحدثون . ولا بعد أت 
يكون أصحمة هذا ملكا على أقلم من الأقالم الحبشية . 

وقد سل أحد علياء الانضائن فى العصر الحددث عن 
أضخة هذا فأ جاب ن حاكاق أقلم بقع فجوارمايسمونه 


الآن حك دنسا) 2 


ص 


۱۸١ رحلة صادق باشا ص‎ )١( 


الاب الثالث 


١ 

تساءل كثير من الباحثين لماذا كانت الحيشة وجبة المسلمين 
حين ضاقت بهم سبل الحياة بين قومهم . والواقع أن الى (ص) 
م يأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة إلا بعد تفكير طويل » ووفق 

سباسة محكمة . ١‏ 
كان لميناء عدول كا رأينا ‏ الفضل الأول فى تسبيل سبل 
التجارة بين مك وبلاد الحبشة؛ « فقدكانت أرض الحبشة متجرآ 
لقريش يتجرون فها وبحدون فما رفاغا منالرزق وأمنا ومتجراً 
e‏ فلرنكنالحبشة إذن بلداغرسا على قريش . ولاشك . 
من جبة أخرىء أنه كان قدترامى الىالمسامين أن الاحباش قد قاموا 
يحمابة المسيحية فى العِنْ من عدوان الود ظ وأنهم جردوا حملة 
للقضاء على الوثنية فى الحجاز . لهذا آثر المسلبون اللجوء إلى بلاد 
الحبشة لعل الاحباش يستطيعون أن يقوموا تحمابتهم من عبدة 
الأ ونان ومن الهو دكاو االمسحبة وجردواعل الوئنية حلةمنقبل. 


. ۱۱۸١ الطرى حاص‎ )١( 
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هذه کاہا أسباب دفعت النى (ص). حين لای قومه فى مک 
العنت » إلى التفكير فى هجرة أتباعه الى بلاد الحبشة. على أنه 
ليس من المعقول أن تكون فكرة الحجرة قد تمت دون أن 
عد المسلبون لهجرتهم فى بلاد الحبشة » وأن يتعرفوا نية القوم 
الذين سيهاجرو نالليم؛ ذلك أن ما أضمرالمسليون نحوالاحباش 
من حسن الظن . والاعتقاديانهم سيلقون منهم فى هذه البلادالنائية 
وسيفسح الاحباش لهم صدورم » لم يكن كافيا ‏ فا أعتقد ‏ 
لان يلق أتباع انی (ص) أنفسهم ه: وكلبم ذوونظر ثاقب › فى 
بلاد بعسدة نازحة . محفوقة الاخطارء دن أصحاءهايخالف ديهم 

وطباعهم تخالف طباعيم قوم جبلوا على التضال؛ وأولعوا 

سفك الدماء 

وهذا ماأغفلالباحثون التنبيه عليه والإشارة اليه؛ وفمايل 
اف بماقاله الى ر نالرت عن هد ةا مج ةو خلس اال 
مايفسر لنا ماقام به المسلبون من خطى لتحقيق فكرة الحجرة . 

قالالمؤرخون إن المحجرة إلى الحبشة كانت دفعتين : في الدفعة 
الأول كانوا أحد عشر أواثى عش رشخصا وأزبعنسوة أوخساً ‏ 
خرجوا خفية فى شبررجب من السنة الخامسة للبعثة فوصاوا الى 
ساح ل البحرحيث ركب واسفينتين من سفن التجار الى أرض الحبشة . 
وما کادوا يستقرون فىتلك ايلاد حتى أشيع بينهم أنكفار قريش 


Vo 


ف مک قدآمنو ابالنی(ص)» فعادا مہ اجر ون ا نية الى مک في شو 
من نفس السنة كام ل تراق اة الاشرين أولاة. 
تم قفلواراجعين الى م مگ . 

قالوا:وفى هذه السنة ذاتهابدأت هجرة ثانة إلى بلادالحبشة . 
هاجر فيها عددكبير منالصحابة : وكانفهم معظم من کان قدم من 
المجرة الأولى وجماعة من شبدوا بدرا (وقد حدثت غزوة بدر 
ف السنة الثانية هجرة التى إلى المدينة ) . 

دكن ليقع رون أن اا ارا 
قدموا جميعا عام افتتاح خيبر أى فى السنة السابعة للبجرة.فقكيف 
يكون من المباجرين من شېدوا در رأعلى حين لميقدموامن ل 
إلابعد وقوع غزوة بدرعخمسة أعوام . وقدنبه ابن الق الجوزيه 
على هذا الخلعل فقال ( فاما أن يكون هذا وهما وإما أن تكون 
هم قدمة أخرى قبل در فيتكون لهم ثلاث قدمات : قدمة قل 
المجرة وقدمة قبل دروقدمة عام خيير 3 ). 

وبين جد يحعاون الحجرة Mosh‏ يذكرون أن 
المباجرين لم هاجروا جميعا من مكة بل إن منم فوجأ قد هاجرو ا 
من الهن برئاسة أنى موسى الاشعرى » قال أبو موسىهبلغناخرج 


۷7 


اتی (ص). ونحنبانين. فخرجت مہاجرا. أناوأخوانلى. أحدهما 
أبوبردة؛ والآخرأبورثم. فبضع وخمسين رجلامن‌قومی » فركينا 
سفينة لقاال أرض اللجاثی. فاجتمعنا بجعفر بن أف طالب 
ومن معه من الصحاة مما ( وكان جعفر ع نهاجر. على زعمهم. 2 
الحجرة الثانية ) ذافنا محر حى EC‏ رص )عام افتتاح 
خبير ‏ . ويختاف العلساء فى معىقول أن موسى ( بلغنا مخرج 
انى (ص) ونحن بالهن ) هل بريد مبعث النى أم خروجه إلى 
المدينة . ويجمع ابن حجر بين المعنييين بقوله ( ويمكن اجمعبأن 
آنا مومى قد هاجر أولا الى مكة فأسلم وبق بها الى انادن تول 
الله ( ص ) لاصحابه فى الحجرة الثانية الى أرض الحبش. فتوجه 
مم الى باد قو مه الكائنة 2 مقا دلة بلاد الحبش من الجانف 
الترق الخ فكك ا إلى أن تحقق استقر ارالني (ص)و أصحا.ه 
بالمدينة المنورة. ٠‏ فخرج منم E‏ 
من قومه الى المدينة المنورة. ا اسفينة والبحر 8 لقتو السفينه 
لميجان البحر بالرياح الى أرض اليش المقابلة لبلا E‏ ء! 
ارقا فاخي | تعفن وى مةب وغل هذا رن 
ل و وی ا غا الى ا 
لامبعثه بالرسالة الخ 97 .. ( 


٠١86© ص‎ ناعدحلا)١(‎ 


هف 


وظاهر أن ان حجر يضع لحل هذا الاشكال ذروضا تحتاج 
إلى إثبات . فرض إسلام أى موسى عكة والبقاء بها الى أن أذن 
ازول فة اثانة + وسفر اموي الى الى + وعزمة فى 
المجرة إل اد ينا نعف ران اللىافيا + ْ 

ويتضح من مناقشة الروايات السابقة أن هناك خلطامنالرواة 
فى ذكر حقيقة هذه الحادثة . وترى أنهم قد كيفوا وضع هذه 
المجرة أو هذه المجرات على وجه يجانب قليلا عن الحقيقة . 

ا الفوج الأول م يكن فى واقعالامرقوما 
قدو روا بأنفسهم الىالحشة .واغا كانوابعئةإسلامية › أرسلها النى 
وص إلى لكا حاف لجر سين غنة النجاثىو استعدادهلقبول 
المباجرين . ولههد للمسساين فى البلاط الا كسوهى : وكان من أفراد 
البعثة التاجرء والمتكلم.وصاحبالنفوذ, والخبير بالحيشة وأهلباء 
ومكثوا فىالحبشة فترة قصيرة . شبرين أوثلاثة . يفاوضونالملك 
فىأس إخوانهم . ولأ دأنهم قد وجدوامن الملكاستعداداللقبول ؛ 
ولك يتثبتالملك من حقيقة هؤ لاءالمسلمين.خبر نا الرواة أنه أرسل 
وفدامن الحيشة الىالنيوهو بمكة ٠‏ وأغلبالظن أندقدم قبل أنيؤ ذن 
للسلمين بالقيام ميجرة » او جراتاخرى ؛ فقدأخرج الحافظ بن 
كثير فىتفسيرهعن سعيدين جبير والسدىوغير هما«أ نالنجاثى بعث 
وفدامن| لحشة الالنى(ص السمعوا كلامه, ويزواصفاته » وكان 


VA 


عدده اثنى عشر. وقيل خمسون. وقل بضعوستون.وقيل سبعون 
رجلا سبعة مهم قساوسة وخمسة رهابين.فلمارأوارسولاتع(ص) 
وق رأعليبمشيئا منالقرآ نأساموا. ويكوا وخشعوا.م رجعوا الى 
النجاثىو أخبروهءاشاهدوه”" ».و برى ابن إسحق أن عشرن‌ر جلا 
أوقري' من ذلك من نصارى الحبشة قدمواوهو مك (ص) وذلك 
حينم بلغيم خبره فوجدوو فالمسجد , خلسوا اليه وتكلمو امعد ب 
وال عماعندهم منالمسائل . ورجال من أ كارقريش فى أنديتهم 
حول الكعبة: فلمافرغ وا من سۇ ام ر سول اتە(ص)عماأرادو ادعام 
الى (ص) إلى لاعانءالته تعالى و حده وتلاعليهم شيئامنالقر أن 
فلباسمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمعء ثم استجابوا لله تعالي 
وآمنوا به (ص) وصدقوه . وعرفوا منه ما کان يوصف هم فى 
كتابهم من أمره . فليا قاموا من عنده تعرض لطم أبو جبل 
فى نفر من 'كفار قريش الذن كانوا جالسين حوالى الكعبةء 
وناظرين لماوقع منهم. وقالوالهم . خيبك الله من ركب. بعكم من 
وراءم من أهل دينك لترتادوا لهم . فتأتونهم عخبر الرجل» يعنون 
اللى(ص) 1 فل تطمان جاسم عنده حىفارقمم دين وصدقتموه , 
ما نعل رکا احم منک . فقالوا هم: سلام علیک . لانجاهلكم ؛ لنا 


(0 الحبشان ص ۲> ٠‏ 


أعمالتا . ولک أعمالم چ 

ولاشك أنهذا الوفد قد رجع الى النجاثىكا رأينافرواية 
الحافظ آم ( وجعوا الىالحبشة لبخيروا النجاثى عا شاهدوه) , 
والا.شنك أ نهم أخبروا النجاثى روح تتطوأى على الإعجاب وتم 
عن الود > وبذلك صادف المسلبون قشولا لدى النجاثىةاذن الم 
با مجرة إلى .الحبشة ' ليتكونوا فى. حماه وتحت رعايته . وتكلل 
مشع البعئة الإسلامية بالنجاح . ول يكن رجوعها لإشاعة سرت 
نيهم» أنأهل که قد أسلموا كازعم الرواة .ولسكنبم رجعوا 
يعد أن. .أدوا مهمتهم ؤفاوضوا امك فى أ إخوامم . 

وأذن النى ,لديف اال ل يعن إن ا 
حناية النجائى إيام وإفساح صدره لهم . فتدققالمسامون إلى بلاد 
الحشة أمنين, مطمئنبن» وهناك استقرالنساء وال جال من المسليين 

مع أو لادم» ونسمو | الحرية بعدأن مسبم فى ديار م الضروالجزع. 
رظ شعراؤم فى اليش ةالشعر هجون قريشاالكفار, ويذكرون 
أنالله خلصهم من شرم بالمهاجرة الى بلاد واسعة » وهجا إعضيم 
أشخاصاً من الكفار كانوا تعذبوتهم فى مكة » وكان من أشهر 
شعراء هذا المبجر عبدالته بن الحارث » وعبّنٌ ن مظعون ‏ . 


)١(‏ الميشان ص٤‏ > (۲) المبثان ص ۳۱4 س ووم 


A* 


وأغلب‌الظن أن المباجرين لم برحلوا جمعا واحداللىالحبشة» 
بل هاجروا على دفعات » ولیس فى وسعنا ن نعرف می بدأت کل 
دفعة منها بالحجرة , ولا مى قدموا من الحبشة » فان قدومهم قد 
حدث غالبا على دفعات كذلك ۽ ورنما كان آخر قدمة طم عام 
افتتاح خبر فى السنة السابعة للبجرة . 
ول بطب لقريش أن ترى هؤلاء المباجرين يفلتون من 
ديهم ويلجئون الى سند قوی يظاهرونهم نه «فائتمروا ينهم 
أن يبعثوا إلى النجاثى ‏ بعد أن حدئت غزوة بدر ( » رجلين 
جلدين منهم . وأن هدوا للنجائى هدابا ما يستطرف من متاع 
مكة . وكان من أعجب مايأ نيه منها الادمء فجمعوا له كثيرا ء ول 
يتركوا له من بطارفته بطريقا إلاأهدوا له هدية . “م بعثوا عمرو 
ا نالعاص مع عبد الله بن أف ر بيعة (وقيل عمارة بن الوليد) وكان 
مرو معروفا بدهائه وسعة حيله » ڳا كان عبد الله ان ألى رببعة 
تاجرا موسر آء خبيرا بالحبشة؛ عارة بأهلبا . ْ 

كان الغرض من بعئة قريش إحباط أعمال المسليين فى الحبشة 
وإقناع النجاثى بالتخلى عنهم . وكان عام المسلبين بين بدى 
النجاثى جعفر بن أنى طالب » وقد حاول عرض قضية الإسلام 
بين يدى النجاشى . وتقر يبها إلى ذهن رجل مسيحى مثله . 


٠ء ب‎ ١6 الطراز المنقوش ص‎ )١( 


كم 


وكان قصارى عمرو بن العاص أن يتحين الفرص للإيقاع 
المسليين » فن ذلك قوله يخاطب النجاثى : « نهم مستكبرون 
عليك. ولذالريحيوك بتحيتك الو. عييك بها الناسوهى السجود» 
, إنا كنا نحن وم على دين واحد ء نفالفونا » وأتوا بدين مبتدع 
فى ان ممم العذراء , ' . 

ولسكن جعفراً استطاع أن يفند ماوجه إلى قومه من التهم , 
وييب على ماخوطب فيه منالأسئلة بوضوح وجرا ءة » مماجعل 
النجاثى عک لهم 0 ء أبشروا ولا تخافرا فأنه لا رهضوت 


4 
¢ 3 


کان رسول النى إلى النجاثى رجلا من بی ضمرة › بعال له 
عمرو بن أمبة » ولا رف عن بنى ضمرة شيا كثيرا, وأعتقد أن 


)١(‏ قل ومن حيل مروف الحبشة » حين رآى فشله فى قذيته الى جاء 
من أجلهاء أن أوعز إلى عارة بن الوليد » وكان جيلاء أن يتعرض ازوجة 
النجائثى ©» لملا أن نثفم هم عنده 6 فةضی هم ما لاحله حاءوا » ولما 
مالت إليه » وأهدت اليه شيا من عطرها كتف النجاتى الملاقة بين المربي 
وزوجته فأنزل به أشد العذاب ٠‏ 

. ۲٠۰ ١5ص المبشان‎ )0( 


AY 
هذه القسلة أههمة خاصة لتوضيح جانب من العلاقة بين الحبشة‎ 
وبلادالعرب» وبروى أن أصحمة النجاشی کان قد بیع فى شبابه‎ 

إلى رجل من بنى ضمرة فى بلاد العرب . 

الايا رو ا 5امزافن خاي وها هذا 
العمل » لذلك كان النى كثيراً مابعثة فى أموره الهامة › فقد بعثه 
عبنا إلى قریش کا أرسله إلى الجا ةى كل رة : 

O E E E SS 
فأرسل إليه عرو بن أمية الضمرى بكتاب يدعوه فيه إلى‎ 
الإسلام » ويذكر له أنه بعث إليه ابن عمه جعفر بن أبى طالب‎ 
ومعه نفرمن‌المسامين . وقبل بجعي لو‎ 
إلىالنى أنه اعتنق الإسلام 6و بيع ابن غرة عفر رك اعفن‎ 
. المحدثين رسالة النى إلى النجاشى واعتناقه للإسلام”"‎ 

وق السنة السابعة للبجرة بعث النى عمرو بن أمة الضمرى 
إلهالتجاشى بكتاب يطلب إليه أن مخطبله السيدة أمحبيبة » واسعها 
رملة بنت أن سفبان » وكان عبيد الله بن جحش بعلبا قدتتصر فى 
الحشة وماتوثبتت هو على الإسلام.فرد أصحمة عليه بأنه زوجه 


8 جويدى فى دارة الممارف الاسلامية س‎ )١( 
Budge, vol. 1. .م‎ 273. 


Ar 


إياها » وأهدى إله قيصاء وسراويل . وعطافا (أى طيلسانا) ؛ 
وخفين ساذجين (عير منهوشين) وبعت‌إليه أم حبيبة 

وف نفس هذه السنة ارف الع عرو انه كان يطلب 
فه إلى النجائى أن برسل من يق عنده من مراجرى الصحابة 
بأرض الحيشة , خبرم النجاشى, وأنزهم فى سفيئة أوسفينتين مع 
عمر وءنأمية, وكان فهم جعفر بن أنى طالب » ووفد منالحبشةع 
وقدموا جميعا على النى (ص) عام فتح خيبر فى السنة السابعة 
للبجرة (1۲۹ م ) . 

وف السنة الناسعة للبجرة » كان |انى قد أرسل إلى النجاثى 
ا رار انمسق مده تروك ل لوث العاف يقن 
فلما عرف عو ته أ عرو بن أمة بكتاب إلى النجاثى الجديد 
يدعوه إلى الاسلام . 00 

۲ 

ظل حك الفرس على العن قائما حى انتزع المسامون سيادتهم 
علیما . وکان‌باذان آخر وال فارسى من قبل كسرى برويز (خسرو 
الثانى ) وقد اعتنق باذان الإسلام بعد وفاة خسرو 1۲۸ م 

وانتشر الإسلام فى بلاد العرب» وأتت وفادات ابن إل 
النى(ص) تدخل یدن اله . وقدم وفد ران إلمالتى؛ وھا رلعة 
عشررجلا من أ شرافهم؛ > وکانوانصاری» فيهمالرئيس » وصاحب 


A 


مشورتهم واسمهالعاقب , وأسقفهم وإمامهم وصاحب مدا رسهم» 
أبوالحارث بن علقمة » وهورجل من بنى ربيعة . والسيد. وهو 
E Sh‏ . فيل انهم دخلوأ على النى وعليبم ثياب الخبرة 
وأردية مكفوفة بالحرير, فأعرض عنبمالنىازيهم فانصرفوا وا 
زىالرهبان فسامواعليه ٠‏ فرد عليهم» ودعام إلى الإسلام فأبواء 
وكثرالكلام والحجاج. ينهم » ولم يقتنعواء فصالحوا النى على أ لفى 
جلة القن رچپ و الف :ضفر وکل ا او شاراق 
ا رةاثلانين شونا ر 
وثلاثين فرسا ؛ إن كان بالین كسيد » ولنجران وحاشيتهم جوار 
أله وذمة مدل . ول بل ثالسد والعاقب إلاسيرا حى اب , 

وفى عام ١+‏ هكتب عمر إليهم أن يسيروا إلى العراق فنزلوا 
بالنجرانية قرب الكوفة . 

€ 7# > 

كانت الصلة وشيقة بين الحبشة وبطارقة الاسكندرية منذ أن 
اعتنقت الحبشة المسيحية على يد ( فرومنتيوس) فى القرن الرابع 
الميلادى.وظلت العلاقة حى بعدأن فتممعمر وي نالعاص الإسكندرية 
فى 1۳۸ م . فقدذ كرت إشارة فى عبدإإسحق بطريقالإسكندرية 


A2 


۸۸-1 مء تنىء بو قوع حرب بین الحبشةوالنو ین .فكتب 
هذا اللطريق إلى ملك الحبشة وإلى ملك النوبة فالصلح ييهماحى 
لا حدثا قلاقل فى بلادهما . ولا يشعلا نار الخصومة نما (2 . 

ومنذ ذلك الحين » ل نعدنسمع شيا عن الحبشة يستحق الذكر, 
ولل تعد تلعب فى السياسة الخارجية دورا ما » وظلت منطوية فى 
نطاق بلادها . ولعل السبب فى ذلك راجع الى تلك الشيخوخة 
انى أدركت هذه الدولة بعد خراب ميناء عدول » همزة الوصل 
دنها وسن العام المتحضر . 

ففا بین ۳۰ ۰ ٥‏ م ثم خراب عدول من جراء ٠‏ ء غارات 
العرب وغيرهم نا تاف ا ين الحبشة والعالم الخارجى , 
وتوففت و > ولنعدثرى فیا وري 
بناء الكنائس » وهجرت دراسة الآدب القدم ١‏ 

ولم نسمع بعد موت ت الرسول ( ص ) ٦۳‏ م أن أحدا من 
الان ف وى فنا تلك البلاد الا ما كان من حملة بحرية 
صغيرة أرسلها عر بن الخطاب ۲١‏ ه ( ٠٤١‏ م ) إلى الساحل 
الحبثى ولكنها لم تكلل بالنجاح . 


١ 


Budge, vol. 1, p. 274. (۱) 
Id. passim, زف‎ 


۸٦ 


ومذ ذلك الحبن ظل المؤرخون وال جغرافيون من الت 
جلون جغرافية الحبشة وأخبارها حى جاء المقريزى (-+ه6.ره) 
فكان أول مؤرخ ذكر أخباراً صحبحة عن ولايات الحبشة 
وتارخبا فى عصره "١‏ . 

وهكذا انطوت الدولة الا كسومة . وسكت هذا الصوت. 
الجبير الذى ظل مدويا فى أرجاء العام زهاء تمانية قرون ٠,‏ 
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وكانت هذه المعاملة الى لقا الى وأصحابه من النجاثى 
خاصة والحبش بوجه عام » باعثا قويا على توثيق العلاقات بين 
نصارى الحبشة وبين الإسلام» وكان طبعيا أنينوه القرآنالكريم 
والبى الحسكيم بالحبش ويثنيا علهم » ولقد روى عن عطاء بن 
أنى رباح أنما ذكر الله به النصارى من الخير فى القرآن فإئما 
براد مهم النجاشى وأصحابه ۽ ۳ ومن هذه الآبات قوله تعالى : 
( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالته ٠‏ وما أنزل إليك , وما 
أنزل إلهم » خاشعين لله ) ٠‏ ( ولتجدن أقرهم مودة للذن 


Abyssinia — جويدى‎ )١( 
44 الحبشان ص‎ )۲( 


AVY 


آمنوا الذي قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناء 
وأنهم لايستكبرون ) (سورة المائدة آية ۸٣‏ ).وقدقيلإنالمقصود 
بقوله تعالى : (وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترىأعينهم تفيض 
من الدمع مما عر فوا من الحق ) (سورة المائدة آية عم ) إنمامم 
قوم من الحجش كر 
وكان طعا كذلك أن بمدح النى الحبش ٠‏ وأن بمحو النظرة 
العربية القدمة الى كانت تنكر العبيد » وتفرق بين الناس باللون 
والنسب » فجعل التفرقة باهم على أساس التقوى » فقال : «الجنة 
لمن أطاعنى ولو كان عبدا حيشيا » والنار لمن عصان ٠‏ ولو كان 
شريفاً قرش أءوحببالناس إلى الحبش » وقرمم الہ ,عل البركة 
عل أيدهم بقوله : « من أدخل يته حبشيا أو حبشية أدخل الله 
بيته بركة » وقوله: ‏ اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من'سادات 
أهل الجنة : لقمان الحكير » والنجاثى » و بلال المؤذن . وقبل 
لقمان» وبلال » مجع › 0( 
وأرسل النجاثى إلى النى هدابا كثيرة» فأهدى ليه مرة بغلاء 


وخفين أسودين ساذجين › وزيرجدا .وثلاشعنزات ( اىرماح ) 


)۱( الطر از الةوش ص۱۷ ب۱۸ | »)ب 
(؟) نفس المرجم ص ١١‏ ويعؤيا لودان الحيش. 


Af 
وأهدى اليه مرة أخرى حلة فها خاتم من ذهب » فيه فص حيثى,‎ 
فأعطاه لامامة بنت العاص . والفص المحبشى صنف من الريرجد‎ 
ببلادالحبش لونه إلى الخضرة أقرب “. وأهدى إليه مرةأخرى‎ 
, قارورة غالية . وهى نوع من الطيب مر كب من مسك » وعنير‎ 
)'١ وعود» ودهن. كا أهدى اله بغلاحيشا.‎ 

وكان بينبما مراسلات ودىة كا رأينا. وقيل إن النجاثى 
زوج النىأم حبيبة الى كانت تق فجلة المباجرن؛ فى الحبشة , 
وأدى إليهامبرا قدره ٠٠۰‏ دينار (أىحوالى ماتى جنيه) »وأرسلبا 
إليه . و قدم وفدالنجاثى على النى قام النى (ص) خدمېم بنفسه 
فقال له اصحابه: حن نكفيك,ارسو[الته . فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام : « إنهم كانوا للاصحانى مكرمين فأ حب أن أكافتهم».”" 
ولمابلغ النىوفاة النجاثىآمرصحابتهبالصلاة عليه بقوله:(اخرجوا 
فصلوا على أخ لك ) فقال المنافقون عند ذلك » انظروا إلى هذا 
الذى يصلى على علج ل بره قط , ولم يكن على دينه (24. 


)١(‏ الطرزالنةوش ص۲۹ !»ب 
(۲) نفس المرجم ٠‏ الكلمتان (بفل) و (عنبر) حبشيدا الاصل . الاولى 
أصاها ( بقل) والثانية (عزير). 
(؟) الطراز المنقوش ص ١6‏ ب 
(4) الحبشان ص 4١‏ 
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ولا شك أن الى نفسه » فضلا عن المسلمين والعرب بوجه 
عام » قد تأثروا بالحجش فى لغم وحضارتيم . والرواة 
يذكرون أنه (ص) قد نطق ببعض الالفاظ الحبشية فى بعض 
المناسبات » كقّوله وهو يصف أشراط الساعة : ( إن بين يدها 
فتنة وهرجا ).ولم يعرف الصحابة معنى احرج » فسألوه فقال : 
هوالقتل باسانالحبش ؛ وكقوله لامخالد عندماقدمت من أرض 
الحبشة فكساها خمرصة ( كساء له أعلام ) وجعل يمسح الأعلام 
بده ويقول :(سناه سناه ) أى حسن حسن بلغة الحبش 7“ . 

وقد أفسح الإسلام هذه العلاقات الطيبة ءالا للنؤثرات 
الحبشية لكى تعمل فى جو أكثر طلاقة وحرية فى عرب الشمال 
وأهالى الحجاز بوجه خاص» كاعملت من قبل فى أهل الجنوب . 
وكانت هذه المؤ رات الحبشة قوية فعالة » للانها كانت تتغذى من 
جبات كثيرة ؛ فكانت تنمووتزداد منتلك الصلات الماشرة بين 
العرب ووفود الحبث الى قدمت على الى » وبين العربوهؤلاء 
العبيد من الحبشة الذي نكانوا يعيشونف الحجازوغيرهفى أ كناف 
سادتهم > وبين المسلمين وبلاد الحبشة الى اتصلوا ها وهاجروا 


(۴) الطراز المنقوش ص ١6»‏ اءب . وفالحبشية هرج عمنى قتل ¢ وشئاى 
مەی جيل . 


0 


إلا وعاشوأ فيها فترة من الزمان . ثم من تلك الصلات غير 
المباشرة الى جاءت عن طريق الين » ذلك الصقع الذى كان 
مسرحا للؤرات الحبشية ثمانية قرون » على الأقل » قبل عصر 
الرسول عليه السلام . 
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لباب الرابع 
آثار الميش فى بلاد العرب 


عنى القدماء بتصشف الكتب والر سائل ال جامعة لفضل الحبش. 
واثارم فى الإسلام . 

ولعل أول من كتب فى ذلك أبوعئهان الجاخظ (-لهه؟ه) 
فقد ألف رسالة فى غر الود اا ذكرمنائب السودان 
ومنهمالحش» وه مطبوعة نل : 

وف القرن السادس الحجرى ألفابن الجوزى ( -لبادهه) 
كتاباسعاه «تويرالغش فى فضلالسودان والحش». وبو جد مله 
نسخ خطية فى مكتبة جوتا وأ سكوريال ورامور () . 


ثم جاء أبو حيان التحوى ( + 4ه ) وكان من أصل 
رری» ويقال إنه شرع فىتأ ليف ر سالةن‌اللغة ا لحبشية و يتمبا (؟»4 


ش 00 “لات رسائل ۰ط ليدن ۱۹۰۳ 
Brockelmann, vol. 1, p,505 (¥)‏ 
)۴( داثرة الممارف الاسلامية سل أبو.<يان النحورى 


۹۲ 
وكانالقرن العاشر أ كر القرون عناية بهذا الموضوع » فألف 
السيوطى (-!- ١‏ هه) ثلاث:رسائل. إحداهماءرفع شأنالخشان» 
وهى توسيع لرسالة ابن الجوزى السالفة الذكر ؛ وتوجد منها 
نسخ خطية فى باريس والمتحف البريطانى » والثانية سماهاء أزهار 
العروش فى أخبار الحبوشء ؛ وتوجد منهانسخ خطية فى جوت 
وأسكوراال . والثالثة ونزهة العمر فالتفضيل بينالسيض والسود 

والسمرء وتوجد منها نسخ خطه فى برلين وليدن ' . 

وفى هذا القرن . وضع مدبن عبدالباق البخخارى الذىكان 
خطيا المد.: ة المنورة ر + ١و‏ ه) رسالة سماها و الطراز 
ار عانق امون :اع عذال واا ارط 
«أزهارالعروش» وغيرهاء ويوجد منهانسخ خطية فى جوتاوبرلين 
وباريس والمتحف البر يطاقوراميورودارالكتب المصريةوغيرها. 
وقدترجمها إل الآلمانيةالاستاذيزقيار وطبعت فهانوفرسنة 00197 
وقد اختصر الطراز على بن إبراهم الحلى الشافعى وسماه د إعلام 
الطراز المنقوش » وهو عخطوط بدار الكتب المصرية . 

وفى العصر الحديث ألف الشيخ مد الحفنى القنانى كتابا 
( المطبعة الأميرية ببولاق سنة ٠۴۲٠‏ ه ) ماه «الجواهرالحسان 


Brockelmann.vol I1, p.158 )١( 
Id. (Suppl), vol IL, p, 519, (¥) 


۹۳ 


فى مقدمته أنه‌أستفاد مانی رسالی‌السيوطى «رفع شأنالحبشان, , 
وه أزهار العروش » ورسالة البخارى السالفة الذكر 5 


١ 


هؤلاءالحدش الذن هاجروا إلى بلا دالعرب أحرارا وأرقاءع 
وهؤلاء العرب الذين كانوا ماجرون إلى الحبشة للمتاجرة أو 
المباجرة ‏ هؤ لاءجميعا كانوا قدحملوا معبم كثيرا من ثقافة الحبشة 
وعاداتها وحضارتها » فتركوا فى امجتمع العرنى 5 ثانا قوية فى 
الجنوب والثمال . 

وعن طريق المن وصلتنا ثروة عظيمة من الآثار لاشك أنه 
كان للحبشة منها نصيب كير » وليس من اليسي رأن قق أصول 
كثير من هذه انان ٠‏ فقد انصبرت فى الييئات العنية . وأصبح 
من العسير تحليلبا » وردها الى عناصرها . 

ولعلك تعجب أيضا حين جد اختلاط آ ثار الحبشة والعن 
بالاخبار اليودية والنصرانية وغيرها ما جاءنا عن طريق الحبشة 
أوالين » مثال ذلك قولحم إن لقمان كان عبداحبشيا» وفىرواءة 
أنه کان قاضيا فى بنى إسرائیل . وقولهمإن طفلا من بنى إسرائيل 
كان يسمى صاحب الحبشة »كان قد نطق فى المبد . وقولهم إن 


4 


أصحاب الا خدود كانواقوما من بى إسرائيل: أوقومامنالحيشة › 
أو قوما من الهن أوغير ذلك . 

رى الاستاذ هارناك أن الكتاب المقد سل يترجم إلى العر بية 
فى عصر ما قبل الاسلام . وهذا دليل على أن المسيحية كانت 
ضعبفة الآثر فى العرب فى هذا الوقت المكر ١‏ . 

٠‏ والواقع أنه لا دليل على أن كنيسة مسيحية كانت تستخدم 
اللغة العربية فى بلاد العرب ورعا كانت السريانية أو العبرية من 
اللغات المستخدمة فى بعض الكتاس المسحة ف هذه اللاد . 

وبروى أن ورقة بن نوفل النصرانى ( كان يكتب الكتاب 
العرنى » فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب ) ومنه 
استنتج هامر أن ورقة تر جم الإنجيل أو تكله ما ار 
إلى العربية ”© . والراجح أن القراءة الصحيحة ذا النص هى 
أنه « كان يكتب السكتاب العبر انى » فكتب .با لعبر انية هن الإجيل 
ماشاء أن يكتي» وقدذ کرمصححداً فیالاغانی (مط التقدم )٠٤/ ٣‏ 

ومع هذا فاتنا لا Ee.‏ المسيحية فى المن » وف شال 
الجزيرة العربية » ولقد أثرت المحبشة فى العرب من هذه الناحنة 
اا لا سكن 
(0 .16 .م R.Bell,‏ 


Renan, Hist, gener. des langues seınit., (62) 
.م‎ 363 . (paris, 1878,) 


66 
ولقد معنا عن كنيسة عانية » تدين بمذهب الطبيعة الواحدة 
الذى بثه فرومنتيوس فى الحبشة منذ القرن الرابع , ورأناذلك 
الخطا بالسرباالذى أرسله يعقوب السروجىإلى نصارینجران . 
تمايدل على أن اللغة السريانية كانت مفبومة هناك . 

ومع هذا فإتكن للسسحية كنيسة واحدة ولامذهب وأحد 
فى المن » فيرى البعض أن تصارى الشمال من أهل العراق كانوا 
يترددون إلى المن. وذ كرالسمعانى فى المكتبة الشرقية (م /؟) 
بعض أخبار تثبت أنه كان فى دولة خيرأربع أسةفيات: فى ظفار: 

وعدن » وعلى مدخل الخنيج الفارسى . وف تجران . بم 
ومهما يكن » فإنآ ثارالمسحية الحبشية تظورواضحة قوية فى 
نر أن .ومن الا ثارالمدونة .ما كتيها لاحباش عن دخو [النصسرانية 
فى نجران فى نسخة خطية بالحبشة 2 تتحدث عن أعمال القديس 
أزقير) وخلاصتبان أزقير هذا كان كاهنا نصرانيا دعا إلى دينه 
أهل ا ا شف سه . لكنه نجا من 
الحبس» وعمدکثیرین» وتبعه رجل يدعو نه قر باقوس» واجتمعت 


)03( لويس شحو النصرانه وآدابها ص 0۸ طدعة بر وت ۲ ۱۹۱ 
(۲) تفه ص 1١‏ 


45 


عليه البود ففند أقو الب جبارآوقضی محاولته آخر | بقطع ال أن 
مع عانية وثلاثين آخرين» وله عيد فى التقوبم الحبشى . 

ثم إن الاحباش بعد غزوتهم الآخيرة بنوا فى نجران مزارا 
(وقيل بناه نصارى نجران ) ليكون قبلة العرب › ويسمى كعبة 
نجران أو كعبة العن ‏ وفها يقول الاعثى : 

وكعبة نجران حت عليك حى تناخى أبوابها 

تزور يزيدا وعبد المسيح وقيساء.ثم خير اربايا 

ويصف العرب كعبة نجران بأنها قبة من أدم من ثُلهائة جلد 
كانت عل نهر بنجر ان(؟' . 

وکان الحارث زعے نجران فى زمن ذى نواس » ويسميه 
ال ا اس وهو الحارث بن كعب الذنى عرف أبناؤهفى 
بجران فى عبد الى ( ص )۰ وكانوا من بين الوفود الى جاءت 
تعلن إسلامها . وقد لفتوا نظر الى ( ص ) بضخامة أجسامبم . 
وسواد لونهم . فقال حين رآتم مقبلين : « من هؤلاء الذين كا نهم 
رجال اند » )١(‏ وكان الحارث هذا مسسحا متعصا . يستمد 
ی ا ا ا عد دقر انر 

() لويس شا<و ص 5١‏ 


. (؟) معجم اابلدان لياقوت ‏ تجران 
(؟) ابن سعد » الطبقات الكبير القسم الثانى من الجزء الاول ص "١07‏ 


۹۷ 


به وبقومه» وقيل إن تعذيب الحارث كازالسبب المباشر فىغزوة 
الاحاش اللاخيرة . 

ونار ف الماملية من اماف كران فين ن ساعدنة 
الإنادى » ومن عظمائها يزيد بن عبد المدان . وكلاثما أديبان » 
هما فى الآدب العرنى أر يذكر . 

وفلف انان السهة المضة مهاه ا ساس 
أن بنى أبرهة فيبا كنيسة يصفها العرب ويبالغون فى عظمتها 
وفاش وال إن كتير افق فال العرى بحرا من ومک 
فبا رجال تعددون ويتأفون ونسكوالها . .٩(‏ 

وكذلاة ف ار الا خاش كس كان التول درطا 
أسقفاً بدعى جر جنتبو س» اتخذه ملك الحبشة مستشارا ومساعدا 
لتتصير حميرءفا ألى جبدا فى ذلك. وقد ترك لنامن 1 ثاره کتابآی 
شرائع الميريين الى ترى ترجمتها اليونانية فى جموع الآباء لمينى» 
وكان ادل اليبود و9دعلى مز أعمهمولهجدالمعهر با نالرباق”". 

وناحية أخزى تاثر مها امجتمع'العربى» تلك هى الخرافة 
والسحر. ولا شك أن هناك أفكارا مشتركة هنا وهناك» كالجن 
والرقبة والتطير وغيرهما . 


١ (‏ ) الطبرى < اص ٩ ٤:۴‏ 
(۲ لوس شيخون ص 45 


۹۸ 


غير أن هناك أفكارا أخذها العربعن الاحباشءوماكانوا 
يعرفونما من قبل » كالزار وکان کا حقق دی غويه ‏ معروفا 

فى زمانه فىمكة يديره نساؤها » وأنه منأصل حبشى واللفظة 
2 الأهبرية معناها ) الروح الشريرة 0 ولستهدم المصريون 
بعض أفراد من السود للقيام ببعض المراسم فى حلقة الزار 
كالرقص والغناء . 

لعل أجدر الاثار بالذكر تلك الاصطلاحات والالفاظ 
التى استعارتها من الحبشية اللغة العربية والقرآن بنوع خاص . 

ومن المعروف حت لعلباء المسلين » أن القرآن قد استعار 

كثيرا من الألفاظ الحبشية . فقد أورد السيوطى فى الإتقان 

انا ذكر فيه ماورد فالقرآن من الالفاظ بغير لغة العرب» ذكر 
منها قرابة ستة وعشرين لفظا أرجعما إلى اللغة الحبشية » ولكن 
أكثرها ل ينبت اشتقاقه منها . 

وقد اجتبد الاستاذ نلدكه ٠”‏ فى إيراد ما استطاع الاهتداء 
إلمه من الالفاظ الحبشية الى استعملها القرآن واللغة العرية 


)١(‏ الدكدص ١ه‏ والزارهو _مر ضالشياطين الذىتتليس به النساءالجاهلات. 
م( Th. Noeldeke, Neue Beitrage Zur semit.‏ 
Sprachwissenschaft, Strassburg, 1910.‏ 


1 جا لم ا ۹۹ 
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وقد أل الاستاذ برجشتراسر بالعر بيةمحاضرات مطبوعةالآن 
ذكر فيها طائفة من الالفاظ العربية الا.ينية الى ترجع إلى أصل 
حبشى.وقد اعتمدنا فى أ کثر ماذ كر ناه فى هذا الفصل عل ما كتبه 
هذا نالعالمان الجليلان فى هذن الكتاين . 

وقك: نطق الا عون رك جمع هذه الالفاظ إلى أن كثيرا منبأ 
يعود إلى أهور دينية » كالحواريين ومنافق وفطر ومنبر ومحراب 
ومصحف وبرهان الخ .. ١‏ 

ورب سائل يقول : إن اللغات السامية ترجع كابا إلى أصل 
واحد, هى لغة الاما يسما العلياء » وفيها جميعا ألفاظ كثيرة 
عمشتركد كالاب والام واليد والدم والهن والسنة والتعفة والامة 
وغيرها. فهذه كلبا مشتركة فى جميع اللغات السامية أو فى أ كثرها. 
فلاأى سبب جوز أن نقول إن بعض الالفاظ الى تشارك 
العربية فا الحبشية ليست بأصلية فى كلنا اللغتين بل هى حبشية 
الأصل » واللغتي العربية استعارتها من الحبشية ؟ الجواب أنا 
نستنتج ذلك من تحقيق لفظ الكامة ومعناها وكيفية استعماطها 
فى اللغتين والعلاقة بينبا وبين سائر اشتقاقاتها . فن الممكن أن 


ل 


١ <‏ ) التطور النحوى الغة العر بية ص٣۱۴‏ وما يلها( ھەر 99١١)م.‏ 


١٠ 


نعد الكلمة حبشية الاصل إذا حققنا فيا صفة من الصفات 
الات : 
| وجود اشتقاق الكامة فى الحيشة أظبر وأبين منه فى 
العر بية مثل حواريون ومنافق وفطر ومنير ٠‏ فكلمة حوارىمع 
کون بنائها غير مألوف فى العربية» لا يمكن اشتقاقبا من حار 
الآ ماهو أقزت ال منق ‏ ا لر ازن مق معان هذه الماذة وهو 
الرجوع أبعد عنه بكثير من معناها فى الحبشيةوهو السيروالسفر. 
والحواريون فى لغة الكنيسة رسل المسيح . ومنافق مأخوذ من 
نافق الحيشية أى شك وداهن وخالف . ولا علاقة فى العرمة 
بين النفاق 'وسنائر معانى مادة نفق فباء وهى فى الحبشية تدلعل 
الخالفة والانقصال » فالمنافق هو الذى مالف ظاهره باطنه . 
وفطر لم تؤد معنى الخلق فى العر بية قبل مجيثها فالقرآن الكريم > 
وأكل اها رن الذي وق ا ار ی 
الخلق . كذلك منبر فعلبا فى الحشمة :برأ ىجلس » ولا اشتقاق 
للمنبر فى العربية . ْ 
ب - نقل الكلمة من الحبشية محرفة أو مغابرة للا صل مثل 
محراب » فرعا كان أصلبا حرام فى االحبشية أىالمعبد » فأ بدلت المي 
باء. أوربما كان أصلہامكراب أىالمكان المقدس فابدلتالكاف 
حاء » ومن ذل ككلية بغل وقد وردتفالقرآن؛ وه لفظة حبشية 


١٠1 
أصلبا بقل بالقاف . فقد تبين أن تغير الكلمة فى حرف من‎ 
حروفها قد يكون دليلا على عدم أصالة الكلمة فى اللغة‎ 
٠ المنقولة إلا‎ 

ج- انف راد الكلمة فى العربية عت لا يكون لما قراية إلا 
ما اشتق منهاء مثل برهان ومائدة . فبرهان مشتق من مادة ( بره ) 
فى الحبشية وهى تقابل ( يبر ) أى أنار وأضاء فى العريبة . فأصل 
معنى رهان النور والتنويرء فبولفظ منفرد فى العربية لا قرابة له 
فها [لا ما اشتق منبا كبرهن . وكذلك مائدة فبى فى الحبشية 
( مائد) وليس لا فى العربية اشتقاقات من مادتها ٠‏ (9, 

ومن هذا النوع الفاظ أخذتها العربية من الحبشية . وهى 
لست حعنة الآأضلعوإعاسقك الحشة إلى أخذها من لغات 
أ ى ماستعارتها العربية منها . منذلك إنجيل وجبم وتابوت » 
فبذه الفاظ أجنبية بعضبا بو نانى » وبعضبا عبرانى ". 

و - ورود نض موثوق به يؤيد أن اللفظةحبشية الأصل. 
من ذلك ماذ كره القدماء فى مشكاة من أن أصلبا حبشی فاذارجعنا 
إلىالكلمة فىالحبشىة نحدأن »ء۸1 معناها الكوة . وفالقرآن 
برسم المقطع الثانى بالواوء مايدل على أن حركته لم تكن فتحة 


(١)راجم‏ التطور النتحوي فی اب اافردات . 
(۲) تلدكه 4؟ 6 ٤۷‏ 
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مدودة فى الأصل با بل كانت > كا فى الحبشية تماما . 
EG os‏ 
0 تتمروا على أن يسموه باسم» فقال البعض 
نهم سمو هالسفرء فقا هم ذلك تسمية البو دلكتيمء فكرهوا 
فقال إفى ربت مثله فىالحشة يسمىالمصحف فأجمع رأيهم 
على أن يسموه المصحف فسمى به . 

وإذارجعنا إلى الحمشية جد كلية Mashaf‏ مشتفه من صحفه 
أى كتب . ومصحف فى العربية تروى ميمها محركة بالحركاد 
الثلاث . 

هه - وهناك دليل آخر على أن مصحف ححيششة الأصل وهو 
أن العرب لماأخذوا الكتابة من جيرانهم الذن سبقوثم إلى 
القدن. حتمل أنيكو نواقد أ خذوام: ب الأسماءالدالقعى هذاالقدن . 
فكان بنتظر إذن أن تكون المصحف آرامة ا أن الخط العرق 
آراى الأصل » غير أنا لانجد فى الآرآمية كلمة ممح 
فاته العرب إلى الهن وإلى الحبشة لآن الكتابة كانت معروفة 
ومستعملة هناك كذلك (2) وكان بعض العرب يكتب بالحروفه 
المانية قبل أن ,آلفوا الحروف الأرامة. “١‏ 


)١(‏ المحيشان ۹۴ (؟) والقلم كامة بونانة : جاءت عن طريق المحبشة 
( قل ) وقد ورد ذكره ف القران ( نلد که ص (0٠‏ 
(*) رج شتراسر ع باب المفردات . 


1۰۳ 


كذلك ماأدحلته الحضارةالحيشية منالالفاظ ف بلادالعرب 
طائفة ندل عل ال بنية و تأ سيس الطرقءمثل الخوخة(). و ال4 0)» 
والمشكاة » والصرح © ؛ وف الملابس والزينة » كالجلباب 
والوقف . والدما رادي مولعل وق الريك لاوح 
والساعة . ا ؛ وف الأوانى كالشواصين » والصواع ؛ وى 
الحيوانكالحريش » والزرافة : والهرماسء» والدمة»والغل9). 

و- ندرة معنى من معاق الأوزان فى العربية مع شيوعه فى 
الحبشية . من ذلك كلة أخدود . ذما أظن . فن المعلوم 
أن وزن أفعول بالفتتم يأ فى الحبشية ( وريا فى لغهات منية 
أيضا) للدلالة على المع , فيقال أهجور أى بلاد» جمع هجر , 
وأجوس نوع من النقود جع جمس . ولا نعرف أن أفعول 
قد ورد فى العرببة مفتوح الأول › وإنما ورد مضموم الاول 
للدلالة على معان شتی م من بينها معنى المع . على أن ورود هذا 
الوزن للدلالة عل مع قليل نادر فى العربة . وقد وجدنا أن 


)0 0 الفتحة فىالحاعئط كالنافذة الصغيرة» وهي ف المبشية ( خوخت) 
(؟) أصلبها فى الحبشية ( سكوت) 

: عمفى القصر » ووردت فى بيت شعرقاله عمان بنمظمون وهو الحيشة‎ (e) 
أأخرجتى “من بطن مكة امنا وأسكنتنى فى صرح رضاء تقذع‎ 
أى أسكنقنى فى <جرة أو مخدع » وصر ” ف الحبية بهذا المعنى:‎ 

(4) راجم نلدكه فى المرجع امد كور غا 


۰4 
السيوطى ل بذ كر ما جاء على هذا الوزن للدلالة على هذا المعى 
إلا ثلاثة ألفاظ( : أمعور » القطيع من الظباء . وأحبوش 
جيل الحيش . وأركوب الجاعة من الركاب . وإذا أمعنا النظر 
بعد ألا فارق بين الوزن المضموم الآول الدال على المع فى 
العر ببة ومثله المفتوح الآول فى الحيشة والهنية وأذلك أن الغرات 
ل بجر الستتهم على نطق أفعول مفتوح الأول ( ا لا تمتسيسغ 

نطق فعوتل مفتوح الأول إلا فى ألفاظ قليلة ) . 


ونرجح أن أفعول الدال على المع فى العربية دخيل » جاءنا 
عن طريق الحبشة أو الهن؛ وحين تسرب إلى ألسنة العرب 
أجروة غ ما ألفره فما أو وأدرجوة: ف خلة اقول 
الدال فى أصل اللغة العربية على معان كثيرة لا صلة بينها وبين 
معنى المع . وما يؤيد رأينا فى أنمعنى امع فىهذا الوزن دخيل 
ما نجده مس معانى تلك الالفاظ الشلاثة الى أوردها السيوطى : 
أمعور وأحبوش وأركوب » فعانيها توخى بأنها غريبة » جاءت 
عن طريق الحبشة أو الهن . 

وإذا رجعنا إلى أخدود ند أن أ كش المفسرين واللغوبين 


)١(‏ المزهر ص ؟م (طرعة مصر ١١8‏ ه). 


١ 


وذ كرون أن غنوه مفرد لا جمع : وجمعونه على أخاديد : 
ونرجع إلى اللفظة فى سياق نصوص قديمة فنجدها تعامل معاملة 
المؤنت » فن الحديث الذى رواه الطبرى أن الملك « خد لقومه 
أخدودا وملا'ها ناراً » ونحد مثل هذا فى نصوص أخرى20 . 
وأصحاب المعاجم يذ كرون أنها مفرد مذ كر » فلماذا عوملت 
معاملة المؤنث ؟ لا لشىء إلا لآن القدماء كانوا دركون أن هذا 
للفظ جمع لامفرد . والمادة موجودة فى الحبشية فى (حدد) أى 
اخ ا جو لكاي وا الاق عه كوا 
للتبادل ف الكلمات الحبشية > ميؤيد. هذا الرأى ماذ كره 0 
دون سام ا ی داك دن 

عظم ف الأرض'" ؟ . وإذا كنا نف العر ية أخاديد فإنماهوجمع 


لجع كا نيحد أفاعيل ترد لمع امع فى ألفاظ كثيرة . 


۳ 
الأجناس السوداء غسب » بل كانوا يطلقونه كذلك على الذين 
بملكونهم بالشراء او الآسر ونحو ذلك من الاجناس الختلفة › 
وفهم من العرب أنفسهم 0 . 


)010( 17 سەر الطيرى لسورة البروج . 
)۲( مدارك التعزيل على هامش الخازن ٤=‏ ص ٠7”‏ 4 : 
(۴) دائرة المارف الاسلامية مادة عرد . 


۱۰٦ 


وكانت فى الحبشة منذ عبد قدحم جداء أسواق لبيع العبيد » 
فيروى أن الفراعنة كانوا يبعثون بالجحلات إلى بلاد كوش 
لاستجلاب العبيد منها . 

وكان لهؤلاء العبيد الإفريضين » مناطق على البحر الا حمر 
ولاسما فى ميناء عدول » حي ثكانوا بخصون وحملون فى السفن 
إل بلاد العرب وغيرها ' 

وكان للعبيد الاحباش والإماء الحبشيات ميزات تجعل 
سادتهم يؤثرونهمعلى غبرم» ويعتمدون علبهم فى أعبالهم .و لاحظ 
بعض اللاحثين ان الجوارى » ف بلاد العرب ولاسما الحشيات. 
NEALE‏ اد قن نسائهم الحرائر لاسباب 
كثيرة (0 وكانت عادة العرب ف ال+جاهلة إذا ولد الرجل منهم من 
إحدى أولاء الجوارى ولدا استعبدوه » فإن أنجب (صار نجيبا ) 
اعترفوا به » وإلا بق عبدا0). ويتفاوت عن العبد حسب قبمته 
ومنفعته ) . 

وجاء الإسلام والعبيد من الأحباش طائفة متهنة » قد ذلت 
نفوسهم وهانت كرامتهم, ولاأدل على ذلك من قول جعالأحد 
عبيدمكةمن الاحباش -ين سال النى بار سو لالله!أرأيتءإن قاتلته 


. نفس المادة فى دائرة الممارف الاسلامية‎ )١( 
e TE ص‎ ١ =< نقسهةه‎ (r) Pv ص‎ A > الاغاني‎ (۲) 


۰۷ 


ين بدك حتى آقل » أيدخلى ر الجنةء لا يمتقرى . ققال له 
(ص) نعم » قال و انان الريح اسود اللون » «ارسولالته,قال 
چ > وجاء a‏ إلمالتى فقال رعولا جم 
ا و رر اد دل ها اهو 
عثلماعمات له إنىلكان معك فى الجنة فقاللة ال شى(ص)نعم ". 

وهكذا رفع: الإسلام من شأن العبيد ول يقرف بيهم وبين 
سائر الناس إلا بالتقوى » وأعد الجنة لمن يطعه ولو كان عبدا 
حبشاء والنار ان عصاه ولو كان شريفا قرشا» وجعل البركة 
مقرونة بالاحصاش . 

وبالك مصروحى الوه وان طعي أن ل إلى 
تلسة دعوة ة الإسلام الذى خلصېم ورفع من شأنهم وأنقذم من 
وهدة الذل والمانة . فلاغرو إذار انام لشارغون إلىالإسلام ؛ 
فوجدنا بلالا ادر إل الدخول ف الإسلام ف فر الدعوة : 
ووجدنا كثيرين من موالى النى وموالى صحابته من الأحباش 
بحذون حذوه » من أمثال لقيط ٠‏ وكان مولى من موالى النى 
(ص) »وأسل و وسار وكانا عبدين لمبوديين: ؛ ثم اسلا على بد الي 
(ص) فى حصار خيبر » وغيرهم كثيرون فى وسطلة ا 


)00( الطراز المنقوش ص ٣٤‏ ب ١‏ 
(۲( نفس المرجم ص مم | 


۱۰۸ 


الذين ذ كرهمالنى (ص) حين حضرت أحد مواليه الوفاة » فقال 
(ص) :« أنظروامن مك من مساية المبشةفادفعو اميرائه مم 
وكانت حاضنة النى أم أيمن حبشية مسامة ٠‏ فليا كير النى أعتقباء 
م أنكحبا زيد بن حارثة» وقيل ا 
وأنه لما انهزم عن مک » أخذها عند المطلب a‏ 
توفيت أم أيمن بعد رسول الله خمسة أشبر 0) . 

وكان بلال بن رباح ‏ غالا - من سلالة الساميين الذين 
اختلطوا بالعناصر الحامية والإفريقية فى الحبشةء فليس فى أوصافه 
الى ذ كرها العرب ما ينطبق على الجنس الحبثى الوطنى والذى 
عيزالحاميين والإفريقيين. وهىفطس الا نف وفلفلة الشعر.كانت 
أم بلال من إماء السراة أو من إماء مک » وكان سادته بی جمح 
واش اه أ وك الضديق ‏ واعتقه بعد مار ای هن مده ر کان 
من عمل بلال فى صحبة النى قبل بناء المصلى أنه كا عمل 
العازة بين يديه (ص). و تقام الصلاة, وكانت إحدى 
العنزات الثلآث الى أهداها التجاثى إلى النى وقد ظلت تتداو طا 
أ هع اران ن عرد وة الان نفد فض اا . وکن 


٠.١45 الحشان ص‎ )١( 
الطراز المنفوش ص ه+#ا )به‎ (۲) 


۱۹ 


من عمل بلال أيضا حمل الزاد للرسول فى خرجاته (ص )» ولهذا 
سی خازن الرسول . وكا كان بلال أول #رة من بار الحيشة 
فكذلك كان أول مؤذن فى الإسلام» ويقال إنه رعا كان قد تلقن 
من والدته السوداء شيا من تلك الخواطر الفجة ال شاعت فى 
الحبشة باسم الديانة المسيحية فى القر نالرابعالميلادى فبيأت ذهنه 
لقبول وحدانية الإسلام. 
وعرف الآذان بعد بناء مسجد المدينة » وتحويل القبلة من 
بيت المقدس الى مكة . وقد تبين للنى أنه فى حاجة إلى طريقة 
لدعوة المتنية: إل إنامة الفر اض النامة والقعار اة 
وخطر للنى أول الأمر أن يتخذ بوقا للدعوة إلى الصلاة أو 
اقوسا أو ناقورا من الحشب ولكن ل برغب ف استخدام أداة 
كان إستخدمبا الهود فى بعض الصلوات 7" . 
وكانت توكل إلى العبيد بعض المبن الصغيرة بالإضافة إلى 
مأيقومونبه منخدمة «#دتهم» فكان يسار مولى المغيرة بن شعبة 
برش المسجد النبوى ويكنسه ‏ . وكان أنشة مولى النى (ص) 
حسنالصوتبالحداء وكان يحدو بالنساء ”؟2. ودخل عمرعل النى 
)١(‏ من رسالة التكاتب لاذكاربو هرن ترجة الاستاذ العقاد فى كتابه 


( بلال داعى الماء ) ص ١٠١‏ 
(۲) الحبثان ض ١4١‏ (۳) نفسه ١45‏ 


١٠٠ 
. "2" وغلام حبثى يضم ظبره (ص) لان ناقة كانت اقتحمت به‎ 
وكان من الحبشيات الإماء من يذبذ نالع رللنى فسقاء عشاء فتوكثه‎ 
ا الاح كان اع عير ترك‎ 
. متو لیا أمر مطبرته (ص) وتعاطيهحاجته”"‎ 

ومن الطريف ماحكى عن مولي كانا لرسول الله ؛ أحدهما 
حبشی والآخرقبطى: تشاتمابوما. فقا لأحدهما للآخر باحبثی‌وقال 
الآخرله باقبطى وذلاك من باب المعارة لبعضبما بالاصلء فقال 
هما رسول الله (ص) ملا تقولا ذلك » إنما آنا رجلان من آل 
مهل (۶) » 1 

ومن المعروف عن الاحباش » وم فى ذلك كسائر 
الشعوب الفطرية »أنم سر يعو التعبير عنا نفعا هم » ولهذا سرعان 
ما تجد الحبثى يعبر بيديه ورجليه وحركات وجبه عما يخالج 
تفسه من مشاعر . وما الرقص إلا مظبر من مظاهر هذه الطبيعة 
وهذه ظاهرة تتحقق ىكثيرماوصلنامن أخبارثم. من ذلك ماروی 
أن حبشيا سأل النى (ص) هل يدخل الجنة مع سائر السلمين » 
فطمأنه التى فى الحبئى حتی فاضت روحه . قالان عمر : فلقد 


٠١١ نفسه ص‎ )۲( ١»ه‎ ١+4 الحيشان ص‎ )١( 
١6ه (؟) نفسه ص .۱۷ (4) نفسه ص‎ 


١١( 


رأيت رسول الله يدليهف حفرته (يعى بيده الشريفة) .2١‏ وذكر 
النى النارذات يوم وبين ندیه حبشی قداشتد بكاؤه, فنزل جیریل 
عليه السلام وقال يا عمد إن الله تعالى يقسول وعزتى وجلالى 
وكرهى وسعة رحمى لاتلكى عبن عبد ف الدنامن خافى إلا أ كثرت 
ضحكه فى الآخرة (7) ٠‏ وروی أن حبشما أنى النى ( ص ) فقال 
بارسول الله! إنى كنت أفعل الفواحش » فبل لى من توية ؟ فقال 
له النى (ص) نعم » فولىالحبثى ثم رجع فقال بارسولالله! أ کان 
اله برانی وأنا أعمل ؟ فقال له النى (ص) : نعم با حبشى » فصاح 
الحبثى صبحة خرجت فهاروحه”". ولعلنانذ كرالاية الكرية: 
( وإذا سمعوا ما أنذل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
عا عرفوا من الحق ) فقد قبل إنها زلت فى قوم من الحيش ”4 . 

على أن للا حباش صفة عظيمة هى الشجاعة فى القتال. 
والإسلام مدن لهم من هذه الناحية أيضا E‏ وحشى بن 
حرب الذى كان يقول قتلت خير الناس فى الجاهلية « يعنى حمزة 
ابن عبد المطلب عم الى » وشر الناس فى الإسلام « يعنى مسيلية 
الكذاب. وكانتأم امن قد ولدت من زيد .نحارثة أسامة ن 


۱٤۷ (؟) تفه ص‎ ١40-١44 امعان ص‎ )١( 
نفسه ص45‎ )٤( 1١407 الميتان ص‎ »( 


1۲۷ 


زيد »وهو بطل من أ بطالالإسلام(توفىحول سنهبهه)قداستعمله 
الى (ص) وهو ابن تمانى عشرة سنة على جيش كان فيه عمر بن 
الخطاب:وأمره أنوسير نه إلىالشام . ولمافرض عر بن الخطاب 
للناس» فر ض لاسامة بن زيد خمسة | لاف » وفرض لا بنه عبدالله 
ابنعمر نا لطاب ألفين: فقالله ابنه : أراك قد فضلت على أسامة 
ياأبىء وقد شبدت مالم يشبد من المشاهد › فقالله: إنأسامةوأياه 
كانا أحب إلى رسو ل الله منك وم نأبيك ()ء وقيل إن أبا عامر 
الراه ب أحد الكفارفى زمنالنى؛ وكانالنى يسمي هالفاسق» حارب 
الى فى مكة وفىأحد.ويقالإنه لق المسلمينف الا حا بيش وعيدان 
أهل مكة ”“ . والأحباش بطبيعتهم يحذقون فن القتال » 
ويتعلقونبأساليب النضال.وقد عرف العرب فيم هذه المزية كا 
استعاروا منهم ألفاظا تدل على أسلحة القتال ”"“ . وكان 
لعبد الله بن أبى ربيعة عبيذ من الحبشة . يتصرفون فى جميع 
المبن » وكان عددم كثيرا ؛ فروى عن سفيان بن عبينة أنه قيل . 


۱٦۹ ١5م8 الحبشان ص‎ )١( 

(؟)ابن اسحاقص ۰٥٩۱۷‏ ۹۲ہ 

(؟) ومن ذلك المعابل ( وهى آلات مدببة تشبه السهام والنبال ) فهى 
فى الحشية معيلت جمها مءاول » والدروع » والوضف بالوضاف ( ف الحيشية 
وضف وضانى أى رهی بالمقلاع) 55-6 ,53 ,م Noeldeke,‏ 


۱۱۳ 


لرسول الله (ص) حين خر ج إلى حنين : هل لك فى حبش بى 
المغيرة تستعين بهم ؟ فقال: لاخير فى الحبش» إن جاع واسرقوا » 
وان شبعوازنواء وإن فيهم -خلتين حسنتين» إطعام الطعام؛ والباس 
يوم الياس .)١(‏ 

وكانكثير منهؤ لاءالعبيدالأحباش الذين طال بهوالعمر بعد 
موت الرسول (ص)., يعتكفون فى ديارثم » وينقطعون عن 
الحاة الساسية » ويعيشون فى عزلة وا نياش بعيدا عن الناس, 
فقد ذهب بلال إلىدمشق» وآ ر حباة العزلةحتّىمات ۲١‏ أو ٢ه‏ 
ونزل أو بكرة مولى الحارث بن كلدة الثقى بالبصرة » فل ييهمع 
عنه خر حی مات وزل وحشى ن حرب تحخمص فى آخر أيامه 
وظل ا حتی مات . وكان ع ان بن مظعو ن‌وهومن‌ااذين‌هاجروا 
إلى الحشة من مسلى < يحتبداف العمادة : يصوماانهار وبقوم 
اللبل » ويتجنبالشبوات » ويعتزل النساء حى إنهاستأذزرسول. 
الله (ص) ف التبتل والأختصاء فهاه عن ذلك (). 


م 
> 


هاجر جعفر بن أ طااب بعد البعثة الى هاجرت إلى ملك 
الحشة لفاوضته, لصحيه زروجه أسماء بنت عمیس_ . وكانجعفر 


42 


(۱)( أعا ني طمةدار الكتب < اص (r) 1٠١‏ الميشان ۰۸ _وه؟ 


١1 


شخصية قوية » محبوبة لدى الرسول » وله ( ص )فيه أحاديث 
تدل على حبه له, ويقال أنه كان يشبه النى فى خلقه وخلقته”" . 

ولقد أل جعفر فى الحيشة بلاء حسنا فى الدفاع عن قضية 
المسلبين بين يدى ملكبم أصحمة. وولد لجعفر فى أرض الحبش 
عبد اله وعون وجُمد » وقبل أنه لما ولد النجاثى ابنا كانت أسماء 
بنت عميس ترضعه مع ابا" . 

وقدم جعفر 3 على انى (ص) ( أى فى السنةالسابعة 
للبجرة)؛ وإذا ص حم أنه كان قد هاجر إلى الحشة فى السنةالخامسة 
من ممعت الى د ذهاء اد وة عفر عاها فى اة 
وش يله کا داك مؤئرات فعالة فجعفر و أصحابه . 

وفد على الى مع جعفر وفد من زعماء الحجشة » اختلف 
العلباء ف عدده, قل کان عددثم اثنين وستين رجلاء وقل كانية 
شاميون واثنان وثلاثون رجلا من الخيشة (" . 

ومہما يكن من أمرء فإن من هؤلاء الاحباش من بق بجوار 
الرسول.وتطوع لخدمته وخدمة المسلبين .فيروى أنه كان من بين 
القادمينمنهم ذو خمر ( أو ذو خبر) ابن أخى النجاشى » وقد لزم 


۲۱۷ الحدشان ص‎ )١( 
٩ ۱٤ نفس المرجم ص‎ )۲( 
١4" نةس المرجم ص‎ )۳( 


١١6 


آلنى ملازمة كاية حى عده بعض العلباء من مواليه ونزل الشام فى 
راا ومات فى حدود الستين للبجرة . وقد روى الحدرث 
عن النى؛ فروى عنه قوله:« تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون 
تم وم عدوا من ورام .قتسلبون › وتغدمون م تنزلون عدج 
aN SS‏ 
الصليب » فيقوم إليه رجل مزى المسامين ضقتله » فعند ذلك تغدر 
الروم » وتسكون الملاحم » فيجتمعون إليكم » فيأتونكم فى 
نمانين غاية» مع كل غاية عشرة آ لاف». وحديث آخر رواه ذو 
مخمر : «كان هذا الآمر فى حير فنزعه الله منهم » عله فىقِر يش 
وسيعود إليهم ١".‏ , 

وهذان الحديثان يمان عن روح حبشية سياسية طاهرة » 
فالاول حدیت الخير بالروم و#الفبا ومسيحيتها » وق حدبثه 
روح تذبؤية قريبة من عة الأحباش فى نظرتهم الدينية . والثاى 
يتحدث عن هیر » ومن أ كش خيرة مير من هذا الحبثى : ؛ 
وهو حديث سیاسی يخبرنا عن تنم لالسلطان بين حمير وقريش . 
ويتنبأً بصيروة الغلبة مير آخر الآمر ؛ وفيه روح تمالىء حير , 
وتشير إلى عصيبة جئسية خفية سنرى آ ثارها بعد قليل . 


(۱) الحبشان ص ۱۳۳ _ ١١4‏ 


١١7 
ومن الآثار الى أفادها جعفر من هجرته مابروى أنه لماقدم‎ 
عل النىسنة ۷ھ احتى به النى (ص) “ > فصا, ر جعفر جل -والى‎ 
النى (ص) ( و 4 وار برقص)وقد أقره (ص) ول ينكره‎ 
عله“ . كذلك من آثار النساء المباجرات ماروى أن فاطمة لا‎ 
: حضرها الموتقالت لأسماء بنتعميس زوججمفر بنأنى طالب‎ 
يا أسماء إنى والله لمستقبحة لما يصنع بالنساء إذا متن من طرح‎ 
: الثوب على إحداهن عند حملبا الذى ربماوصفبا . فقالت لطاأسماء‎ 

الا أريك شأ رأ بت الحبش يصنعونه بنسائهم إذا متن + قالت : 
نعم . فدعت أسواء ب راد خضر ىء ما فأخذت أطرافبا نما 
م طرحت توا عاما e‏ فلما رآه او حسيه هو دجالقزب 
هلته من هيه ال مودج 0( 

وقد قيل إن نساء رسول الله :ذا كرن عنده فى مرضه كنسة 
بأرض الحبشة يقال لما مارية » فذ كرن من حسما وتصاورهاء 
وكانت أم سلبةوأم حبيبة قد أتنا من أرض الحبشة » فقالرسول 
الله (ص):«أولئك قوم إذا كان فم الرجل الصالحبنوا على قره 


)١(‏ قبل ومن , هنا أخذت الم وفة جواز الرقص عندها ه ن لذة ا واجد 
فى مجالس الذكر والمماع ٠ ٠‏ والاجل المغى على رجل واحدة عا انس .: 
( الحبشان ص 6ه ) . 

(۲) الحبشان ص۲٠‏ 


11۷ 


مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصور » أولنك شرار الخلق 
عند أله 20 , 
6 

تقول الاس ل کد وی وال ودک الد كتون 
بيرون فى كتابه عن النساء العر بيات الذى نشر بالجزائر ۲۸٤۸‏ 
أن معظم المشهورين بالغناء كانوا عبيدا » وأن جميع العبيد قبل 
الدعوة المحمدية كانوا على وجه الإجال من الحبش أو الزنوج. 
ولاببعد أنتكو نالقينتانالمشهورتان باسم جرادق عاد ولایزال 
لأغانهما بقية مرويةفتاتين حبشيتين » وتقول الاخبار أنهما كاتا 
لعبد ا ن جدعان منسلالة عاد». 

وربما مرجع السبب فى أن المغنين كانوا من بين الموالى فى 
لاد العرب إلى نقص ف الاداة الصوتية أو القدرة الفنية عند 
العربى الاصيلء أو أنفة من هذه الصناعة واعتقاداً منه بأن الغناء 
بالنساءأولى »وإ نما كان العرب أهل تجارة وحرب فلعلبم انشغلوا 
عن صناعة الغناء بالقتال وتسيير القوافل . 

وكان للعرب صناعة غناء لا ينكروثماوهى الحداء والنصيب 


٣٤ص قات ابن سعد القسم الثا ى من الجزء الثاي‎ )١( 
قلا من كتاب بلالداعى الماء للاستاذ المقاد ص ۱۰۰ وما بسدهأ‎ 6 


۱۱۸ 


وما إله . 

« وكانت الانغام العر ببة لاتتعدى أنواعا ثلاثة : 

١‏ النغم البسيط ويغنى به فى مقام الوقار. ومعارض 
البطولة أو السبولة كغناء الحرب والحداء . 

۽ النغم المركب ويتألف من حركاتٍ عدة » وترجيعات 
صوتية كبيرة . 

- النغم الحقيف وهو يستخف السامع إلى الطربوييزه 

وحرك أشجانه» . 

«ولماكان بلال عبدا ؛ وکن ارت ى :تعفن أوقاته توق 
الأبل: فقد كان على الارجميتغنى بالحداء» ويعااج النغم البسيطء 
ورا وجد من وقته متسعا لترديد الآصوات المركبة » واستطاع 
أن يلق | الآاذان فى ألحانه المعروفة متأرا بطابعه الحيشىء و لا سعد 
أن کون بلال قد مع الآذان؛ وصاغ منه اللحن الذى أوحته 
إللهسليفته الإفريقية.فأقره الى عليه کا أقره على بعض ألزبادات. 
التى أضافبا إلى أذان الصبمكقوله ( الصلاة خير من النوم ) ”"©. 

وكان من الأحباش من يقوم بصناعةالرقص واللعب با حراب 
فى الحفلات والأعيادفى الجاهلية وصدر الإسلام ؛ ووم أ 


)١(‏ بلال ص ١١6‏ وما بعدها 
(۲) :#فسالمرجم ونفس الصفحات . 


۱۱۹ 


الحيشة لعبوا جراعم فى المسجد فكان النى يستع رضهم مععائشة 
وهی متكئة على منكبيه کا روى أن الحيشة قد زفنوا بين بدى 
الرسول ‏ . وكانوا يرقصون ويقولون مد عبد صالح قال 
الرسول: ما يقولون : قالوا : يقولون خمد عبد صالح''' .ورؤى 
الاحياش يلعبون قا خر جأحد الصحابة درهمين فأعطاه ". وأخذ 
المسلمون من الاحباش بعض أنواع الرقص وهو الحجل الذى 
صنعه جعفر احتفاء بالنى حين قدم من الحبشة . وفى اللغة القنين 
امن أسماء طنبور الجيشة . 
وكاكان غير مستساغ لدىالعرب الصرحاء أن بقوموابصناعة 

الغناء كذلك كان الرق صف نظرم» فبم يعدونهمبنة لاتليق بأمناطمء 
وإن کان لديهم أنواع أخرى من الرقص لارون فہا عیباکا كان 
لهم أنواع من الغناء ( الجداء والنصيب )لابرون فما عيبا كذلك . 
حتى الحبثى منہم کان إذا صلحت حاله وعلا مركزه ينف من 
صنعة الرتص ؛ ولقدهر نصيب الشاعر بعد أن اتصل بالخليفة 
وحسنت حاله» Rm‏ 

فأنكر ذلك عليه وزجره © 

. الزفن والزفيف نوعان من رقصبم ممتازان بالسرعةو:والى الحركة‎ )١( 

(0) الثراتيب الادارية طبعة الر باط <؟ ص ١6١‏ 


(۴) نفسه < ۲ص ۱٤١‏ 
(4؛) الاغاني < ۱ ص ۴۴۹ 


١ 
على أننا ترود الآن أن نعالج مس اًلةيكتنفباشىء منالغموض»‎ 
إذ لانكاد ند فما من الاخبار والروادات مايعيننا على تحقيقها‎ 
. تلك هىمدى نأا لدت الجاهل و أدب صدر الإسلام بالأحباش‎ 
000 ونلاحظ أن كثير! من الشعراء » والادباء‎ 
الجاهلية على اتصالبالبيثات المبشية سواء عن طريق مبا‎ 
عن طريق العن »فضلا عن طائفة من الشعراء الاش انرا ق قل‎ 
استوطنوا بلاد العرب وتعاموا اللغة العر بة ۾ ونظموا ها الشعرء‎ 
ولقد عرفنا کف كانت مدينة ران عخاصة > معقلا من‎ 
معاقل المسبحمة الحبشية فى بلاد المن . والاخبار تدلنا على أنه‎ 
كان هذه المدنية أر فى تخريج فريق من الشعراء والخطباء من‎ 
العرب . وكانا يعرف أن قس بن ساعدة الايادى كان أسقفا‎ 
كان خطيبامشبورا ؛ سمعة أبو بكر الصديق وأعجب‎ 5٠ لنجران‎ 
به 3 وهو خطب فى سوق عكاظ خطته المعروفة , ہا الناس!‎ 
اسمعواوعواء وإذا وعيتم فانتفعوا » أنه مامات فات» وکل ماهو‎ 
» آت آت » مطر ونبات » وأرزاق وأقوات » وآباءوأمبات الخ‎ 
ولعلك تعس فى هذه الخطبة روح الحكمة الى بمتاز مهارجال‎ 


۲٠۱۲ ص‎ ١ < شعراء التصرانية‎ )١( 


۲۱ 


ثم إذا نظرنا فى آخر هذه الخطبة يحد قآ قد ذيل خطبته بأبيات 


فى الذاهبين الاولين م منالقرون لنا بصار 
لما وات .موادا للبوت ليسلا مصادر 


أيقنت أنى لاعالة ‏ م e‏ لقو ار 

وإن ما اتبعه قس من تذييل خطبته يختام شعرى إبمأ هو 
طريقة معروفة فى الآدب الحبشى » حين يسرد رجال الكنية 
من الإحماش قصةححماة قديس من القديسين: أو شبيدم: الشبداء 
فيذياون هذه القصة بمقطوعة شعرية ينشدونما عقب الفراغ من 
سردها» ويسمومأ سلام » لانها تبدأ بلفظ سلام ء وتناو 
الإشارة بذ كر أعمال القديس أو الشبيد المترجم له. وتجرى فى 
أو ارامات الفط ك قاف واحدة. ونظن أن نظاءالتذييلهذاء 
ولو انه ل يصل إلينا مدونا إلا فى عصور متأخرة متأ الدب 
الشعى الحبثى . والمعروف أن الآدب الشعى فى أية أمةأععق فى 
تاریخ أجالما 1 وأبعد تأثرا بالادب الاجنى من‌الادب ار 

ثم إن هذا الختام الشعرى زاخر بالموسيق اللفظة الى تتجل 
بوضوح فى نظام التقفية وفى تسكرار لفظ سلام فى أول كل 


؟ ١١‏ 
شطر » وهذا التناسق الموسيق موجود » من غير شك فى أبيات 
قس »مو جود أيضا فى ذلك السجع الذى التزمهفى خطبته وتقريبه 
بين ألفاظه المسجوعة بتقصير عاراته . والمظنون أن السجع ف 
النثرء كالقافة فى الشعر » قد انبعثا من واد وأحد » من معايد 
الآلمة » ومن أقوال الكبان » وااسحرة.ومنشىءالرقوالتعاويذ 
وذلك لما فى السجع والقافية من موسيقى » وتوقيعات تساعد 
الكاهن والساحر والراق على التأثير فى نفوس السامعينوإحاطة 
صناعته بضرب من التهويل والإغراب > وما أجدر أن تكونٌ 

نيران وما شا كابا م ركزا هذا النوع من الأدب . 

ويذكر ابن قتيبة أن من أقدم الشعراء الذين لا نعرف علهم 
إلاالبيت والبيتين» الحارث و لعلهالحارث.ن كب زعي النجر انيين 
الذى رأينا ذا نواس يعذبه والنجاثى يأر له . والرواة بذ كرون 
أنه كان شيخأ فانيا قد بلغ من العمر خمسةوتسعيزعاماء حين أقدم 
ذو نواس على تعذيمه » وروى ان قتيبة أن الحارث هذا قال : 

أطت ششاق فأفنيته .'. وأفنيت بعد شبورشبورا 

ول أك من اة هذا ال أله .وان كت اة أن 
بحرد نسبة الشعر إلى رجل نجرانى » إن صم أنه النجرانى » عا 
يلفت النظر فى هذا المقام. 

ويقول القدماء إن الأعثى » وهو صناجة العرب الذى كان 


۲۳ 


یخی شعره وبرتله » « کان یعود فی كل بسنة إلى بى عبد المدان 
( وقيل إن عبد المدان رأس هذه الاسرةء هو الذى بى كعبة 
نحرآن ) فيمدحبم ويقم عندثم یشرب اخثرمعبم وينادمهم و نسمع 
من أساقفة نيران قوطهم » فكل شىء فى شعره من هذا فنهم 
أخذه ».ومن أسرة عبد المدان النجرانية شاع رجاه معروف 
يقال له يزيد بن عبد المدان ترجم له الاغانى . 27 

مرجع إلى شعراء العن ف الجاهليةفنجدامر أالقيسالكندى, 
وكندة 5 رامت كانت هج انظان الغواة من الا خاش عد 
قديم الزمان . فغزاها أفلاس فى القرن الثالث الملادى م 
أخضعما أرهة وولىعاما ريدن كبشةف القر زالسادس الميلادى. 
كذلك كان من‌الشعراء الجاهليين من اتصلوا بأهل المن »وعاشوا 
معبم کا فعل الأعثى ٠‏ ومهم أمية بن أب الصلت » وكان تاجرا " 
متصلا بالهن وله شعر فى مدح سيف بن ذى يزنك أنه يذ كر فى 
شعره كثيرا من الاثار المعة. 

أضفت إلى هر لاءاظائفة من الشعراء بتحدزون من سك 
حبشية » منهم عنترة بن شداد » وخفاف بن نذبة » وسليك بن 


)١(‏ الاأغابى = ٠١‏ ص١۳۴٠‏ ء يشير النص بقوله منهذا الى بيثالاعثى: 
استأثر الله بالبقاء وبا لعدل وولى الملامة الرجلا . 
(؟) الاغابي < ٠١‏ ص55١.‏ 


١4 
وسحيم عبد بىئ الحسحاس »ويقال للثلاثة الاولين أغرية‎ ٠ الک‎ 
۱ . العرب » ”موا كذلك لسواد لونهم‎ 
فلعلنا نستطيع : بعد الذى سق ذ كره ؛ أن زعم أنه كان‎ 
للأحباش أثر » فى وضع لبنة فى بناء موسي الشعر العرنى . وربما‎ 
يؤيدمانذهب إليه» مانعرفه من أن الاحباش کا مر » قد أدخاوا‎ 
ضروبا من الرقص والغناء فى الحجاز » والصلة وثيقة بين الشعر‎ 
والرقص والغناء > ولا سعدأن يكون الشعر قد أفاد من توقعات‎ 
. الرقصوالغناء كا أفاد الاذازمن صوت بلال وطريقته ف الغناء‎ 
واذا رجعنا إلى الشعراء من الأحباش فى الاهلية وصدر‎ 
الإسلام » ندم على وجه الإجمال غزلين أوفرسانا . والحبثى‎ 
بطبعه يميل إلى الغزل ال جامح الذى يصل أحيانا إلى درجة الجون.‎ 
» ومن المعروف أن الأحباشء لكونهم أمة تعيش على الفطرة‎ 
لا يتورعون ف التعبير عن انفعالهم وغرائزثم » والعرب أنفسبع‎ 
يعرفون فيبم هذه الطباع فقد حك النى (ص) على عبيد الحبشة‎ 
بالاضافة إلى هؤلاء تطلق أغربة العرب أحيانا على نفر منالشعراء‎ )١( 
وهم عير بنالحباب » وهشام بنعقبة نأ لى «عيط > وتأبط شرا ع والشنفرى‎ 
وعبدالله بن خازم » وصمير بن أبي “ير ¢ وهمام بن مطرف .ومنتشر بنوهب‎ 
ومطر بن آوق » وحاجز » ولم يثيت لدينا أن واحدا من هؤلاء ينتسي الى‎ 


جنس <بشى ٠‏ 


\Yo 


باهم قوم «إن جاعوا سرقوا ء وإن شبعوا زنوا» . ويروى أن 
عبد الله بن ألى رببعة اشترى الشاعر الحبثى سحا وأحب أن 
مده إلى عمان بن عفان فكتب إليه «لاحاجة لنا فيه , إنما حظ 
أهل الشاعرمنه إذاشبع أن يشبب بنسائهم وإذاجاع أن بمج وه 7".. 
وفى الأدب الحبثى بعض الاناشيد الدينية يسمونها ملكىءءوهو 
عبارة عن شعر يصف الهقديس أو الشہد وصفا دةما من را 
حی أظافر أصابع رجليه وهو لا يتحر ج من ذ كر القبيح > وهو 
مذ كرنا بشعر نشد الانشاد فى التوراة . 
ولعل سحا عبد بى الاسحاس خير مثالعلى هذه الطبيعة » 

فبو عبد حبشى. اشتراءأبو سعيد فشبب ببنتهعميرةو فش وشبرها" 
ومن ذللك وله فبا : ٍ 

ألكنى إلا عمرك اله ياقتى بأية ما جاءت إلينا تادب ١‏ 
وتنا وسادانا إلى علجانة وحقف تباداه اراح تا دا 9 
وهصست سمال آخر الليل قرةه ولاثوب إلا ردها وردائا 
وعدن ا ق 
فازال بردى طییا من ثيابيا.. إلى الحول حتى أنبجاليردباليا 6 
)١(‏ الشعر والشعراء ص ٠. ۱٤۲۴‏ 

0) ألكنى إليها : أباغ رسالق إلا . 

(؟) علجانة شجرة معروفه والحتف ماترا كر من الرمل . ٠‏ 

(4) أنهج البرد أى أخلق وولى . 


۲١ 


ومع ذلك فقد کان سح دم الحاقة ٠‏ یح المنظر وهو 
القائل فى نفسه : 
أتيت نساءالحارثيينغدوة بوجه براه الله غير جميل 
فشمبهنتى كاباءو لست بفوقه ولا دونه.إنكانغير قليل 
وكانت فيه لكنة حبشية » وكان رما أنشد فقول أحسنك 
والله » بريد أحسنت ١‏ واللغة الحبشية تستخدم الكاف للمتكلم 
واا ن الثاء ا تل ف اة 
وهومنالخضرمين أدرك ال جاهلية وا لإسلام ولاتعرف ل صحبة 
ولما انشد عمر بن الخطاب هذا المطلع : 
عبيرة ودع إن تبزت غاديا كؤالشيبوالإسلام للمرءتاهيا 
قال له عمر : لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك 
فال سحيم ماسعرت بريدماشعرت”" : 
وأ كر شعروق الدزل زوق أووة:طائفة مە الغدادى ى 


١4١ الشعر والشعراء ص‎ )١1( 
: ويروى الاحاة شاهدا على إبدال الكاف من التاء قول الراجر‎ )۲( 
وطالما عنيكنا إل‎ ٠ إابن الزبير طلما عصيكط‎ 
. لنضربن بسيفنا قفيكا‎ 
وأورده أبوزيد فى نوادره ونسبه اراجزمن جير (خزانة الا "دب للبندادى‎ 
۰ (o۷ ص‎ ٩+ 
خزانةء اص 07م‎ )۴( 


\۲۷ 


جا ادت . وماتسحيم مقتولا. وقيلإنسبب قتله كانت 
امرأة يحباء وكان آخر ماقال وهو مقدم للقتل : 
شدوا وثاقالعبدلايغليم إن الحياةمن المماتقريب 
فلقد تحدر من جبين قات عرقعلىظبرالفراش,وطيب”© 
وروی أن عنترة ن شداد كان يعشق عيلة › ولكن أ كثر 
ما قال ف شعره فى الحرب والفروسية . 
وبروى أن عمر بن ألى ريبعة كانت أمه أم ولدمن حضر هوت 
ای ين ا من الحبشة .وقيل بل الحيشية أم أ خه ` وری 
تمن وا إن 5 Tg‏ مان 
ذل حجازی ° ش 
ونصيب بن 0 مولى عبد الءزيز بنمروان كانشاعراغزلا 
أيضا > وکان حیشیا کان يأق «شيخة من بى صمرة » وهم مواليه 
ومشيخة من خزاعة فينشدم القصيدة من شعر هم ينما الىبعض 
شعرائهم الماضين» فيقواونة أ حسن والله! هكذا ينكون الكلام! 
وكان هذا 0" على الخروج إلى عبد العزيز بن مروان وهو 
.يومئذ بمصر ”” 


407-10١ ص‎ ۴ <) ۲۷٤ ۲۷۱ نفسە< ۱ ص‎ )۱( 
a NET (۲( 


۲۸ 


وكان منظره لايشجع على الاحترام “ طلب أنيدخل على 
عبد العزير لهدحه فازدرى وطرد , فلما كن من الدخول»صعد. 
عبد العزيز فيه بصره وصوب ثم قال له : أنت شاعر ! ويلك ! 
فعندما سمع أحد جلساء الخليفة شعره حك بأنه أشعر أهل 
جلدته (۳) . 

وكانتصاحبة نصيب أم بكر زينب بنت صفوان,نغادى 
كنانية فى الأصح وليست زيه ؟! زعم. وسبب الوصلةيننهماآن. 
صبيا كان برعى إبلا لمولاء وكانترعاة مولاه تخالط رعاةصفوان. 
فى الميرك بوادىالبوار »وكانت زينب تأتى رعاة ابهافتأخذ لبناء 
وأن تصيبا تولع ببرى القسىوإراشة السهام وحجز الأوتارفبرع 
فى ذلك حى اشتهر فى أحياء العرب.وكانجاس لفعل ذلك و تذهب. 
الرعاة فتقوم عنهبالخدمة. وتتخلف الحاوب من النوق ف المعاطن 
فتانى زينب وهى جاريةصغيرة» فتاخذ اللان فينظرها وكان حاذقا 
حسن التأمل فى دقائق ا محاسن ولطائف الشمائل وهى من ذلك فى 
أرفع المراتب » فنشأ عنده من حبما ما غير باله فشبب بها » وفشا 
ذلك » فأتت العرب مولاه فقالت إن عبدك هذا قدبرع فى الشعر 


)00( نفسه < ١‏ ص ۳۲۸ 
(؟) قيل كان لو نهحائلاو شعره مفلفلاوخلقته مشو هة( الاغانى- ١ن 1١‏ »4 


۹ 


ونخشی‌آن يشيب بنسائناءفباعه مو لاه لعبد العزیز بن مروان ٩‏ . 

وقدقص ةصصاغرامية ليزيدين عبدا ملك" ولعبدالعريز . 
وله شعر فى الغزل » وهو صاحب البيت السائر : 
آھے بدعد ماحبیت فإن أمت فيأويح دعد من م ہا بعدی 

© 9ه 

أما آرم فى شعر الفروسية فى الآدب العرنى » فنه نوع قاله 
شعراء الاحباش فى الحروب والقتال ونوع قيل فى الصعلكة . 

ومن الصفات الاصملة فى الاحماش الصبر فى القتال وجراءة 
القلب وقوة البنية وخفة الحركة . والعرب يسمون ثلاثة من 
شعراء الآخاش أغربة العرت : وهم عنترة بن شداد وخفافه 
ان ندية والسليك بن السلحة وكانوا جميعاً فرسانا . 

أما عنترة وخفاف فقد اث شتهرا بالشجاعة فى الحرب وقنال 
الاعداء , الاولجاهيل > كان يقال له عنترةالفلحاءء وذلك لتشمق 
شفته » وأمه أمة حبشية › يقال لما زيبية » وكان ها ولد عبيد 
من غير شداد . وروى ا ادعاه مكافأة له على إنقاذه لببى 
عبس من بعض الغارات . وله معلقته الى أوها -: 


)6 زيين الا عواق > اص ۹۸ 
(۲) أغالى < ١‏ ص 6ه؟ 
(") أغانى <۱ ص ه7م 


(۹) 


۳۰ 
هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الدار بعد توهم 

وفما يصه شجاعته وكره وفره على حصانه؛ وثباته فى القتال 
وقتله لخصمه الشجاع وهجومه على الأعداء . 

أماخفاف بن ندبة, فكان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلا» 
أمه ندبة سوداء حبشية » وكان شديد الادمة . ٠‏ وأسل وشهد فتح 
مک › وكان معه'لواء بنى سليم > وثبت على إسلامه فى الردة › 
وبقى إلى عبد عمر بن الخطاب . وكان فى الجاهلية اجى العباس 
ان مرداس . قال الأصمعى : خفاف ودريد بن الصمة أشعر 
الفرسان . 

أما شعر الصعلكة » فكان من أبطاله السلنك بن السلك» 
وكانت أمه النلكة سوداء . وهو أحد الصعاليك العدائين الذن 
كانوا لايلحقون ولا تعلق بهم الخيل إذا عدوا . وكان إذا جاء 
الصيف وانقطعت إغارة الخيل أغار » وكان لا يغير على مضر » 
وإنما يغير على الين » فإذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة » ورا 
كان هذا راجعا إلى أنه درس مسالك المن أ كثر من غيرها من 
جبة » وأن الثروة والمناع كان فى المن أ كثر وأضمن منها فى 
بقاع الشمال . 

كان السليك من أشد رجال العرب » وكانوا يدعو نه سليك 


۱۳۹ 


امعان ¢ وكان أدل الناس بالارض وأعامبم مسالکہا وأشدهم 
عدوأ على رجليه "١‏ . 

' وكان إذا جاء ٠‏ الربيع عمد إلى کک ا 
فاستاثره )۲( 3 وكان يعطى عبد الملك بن مو يلك الع أتاوة 
من غنائمه » على أن يحيره فيتجاوز بلاد خثعم إلى من وراءهم 
من أهل الهن . 
والقرآن الک 1 عن لقمان 0 قدمبا اا 
يعظه 7 , وزعم وهب بن منبه أنه قرأ عشرة اة 
حم لمان 4 وقيل إن النضر بن الحارث كان قد حفظ ( مجلة 
لقمان ) لیضاھیء بها أقوال الرسول فى مجالس قريش © . 
وروی أن لقمان هذا كان عبداحبشيا ؛ وقبلإنه كان عبدامصرما 
أو نویا وقل فى مته إنه كان تجاراً أو راعا أو وزرا لداود 
أوقاضيالبىإسر ائيل » ويجعلهالباحثونامحدثون مقترنابشخصيات 

١١64 ص‎ ٠۸ < الاغاي مط التقدم‎ )١( 

۱۳١ ص‎ ١4 < نفسه‎ )۲( 

() سورة امان آية ٠۹ ١‏ 

(4) الطبرى ١١‏ ص م8١٠‏ 


شن 


ثلاث : بلعام بن باعور , حكيم بی إسرائيل » وأحيقار حك 
بابل القديمة » وإيزوب حكيم اليونان "© » وبعد عبد الرسول 
تتطور شخصة لقمان » فبعد أن كان يصنع الحكة القصيرة » 
أصبح مؤلفا القصص الخرافية والرمزية الى تشبه فى تأليفبا 
قصص كملة ودمنة , 

ولقد رأينا كيف كان الاعشى يحالس أساقفة نحران ويأخذ 
عنهم الحكمة » ورأينا تلك ال لىك الى جرت على ألسنة قس 
ن ساعدة » أسقف نجران » وغيره من المسيحمين الذين تأثروا 
بالمسيحية الحيشية . 

والآدب الحبشى عل إلى الخرافة » وحسبك دللا أن تقرأ 
ارخا لاحد شهدائهم أو قديسيهم» فستجده حافلابالخوارق »زاخرا 
بالمعجزات , ولم تكن هذه الروح وليدة البيئة الحبشية وحدهاء 
وإن تسكن هذه البيئّة الحبشيةقد ساعدت على تموها وازديادها . 
وللقمان قصة فى الجاهاية › تدلنا على أنه رجل قد بلغ من العمر 
أرذله » وأنه قد عاصر النسور السبعة الى آخرها لبد » وتظبر فى 
هذه القصة روح أسطورية واضحة © . 


151680852 _ داخرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
۲۲۰١ (؟) طبرى < اص‎ 


۴۳ 


ويروى العرب قصة صاحب الحبشة الذى نطق ف المبد (). 
بالمنصرف ( اسم محل بين مكة والمدينة ) فعطشت فأدلى عليها من 
الاه دلو فق ها راء يتف ع فشر بت حی رودت »2 فكأنت 
تقول ما أصابى عطش بعد ذلك أبدا » ولقد تعرضت للعطش 
بالصوم فى الحواجر فاعطشت بعد تلك الشرية () . 
كان العرب ف الجاهلية يميرون عبيد الحبشة بسواد لونهم » 
وركاكة أنسابهم ظ وكان شعرأء الحبشة فى الجاهلية يردون علهم 
شتائمهم فى رفقوحذر » فيقال إن عنترة نظم معلقته الى أولها ۽ 

» « هل غادر الشعواء من متردم  »‏ لآن رجلا من بى عبس 
ساانه ۽ فذكر سواده وسوادأمه وإخوتةوعيره بذلك 29 , وهو 
نی امو منخير عبس منصبا ‏ شطرى. وأحی سائرىبالمنضل 
)١(‏ الحبثان ص ١١١‏ 


(؟) الحبثان ص ٠ ۱٤۹ ۱٤۸‏ 
(۴) الاغاني < ٩‏ ص ۲۲۲ 


۳٤ 

ولعير سحيم أنه عبد أسود فيجيب بقوله : 
إن كنت عبداًفنفمىحرة كرما أوأسوداللونإفى أبيضالخاق 

ورد خفاف بقوله . 

كلانا يسونده قومه عل ذلك النسب المظل 

فبظبر من ذلك أنه لم يكن لدم فى ال جاهلية من ال جراءة 
ما بحعلهم . يتجاوزون هذا الدذاع السلى إلى ماهو أبعد من ذلك 
وأقوى '» كإثبات أن العنصر المحبشى خير من العنصر العرنى 
مثلا » أو إثبات أن الاحباش غلبوا على بلاد العرب » وكانوا 
سادة عليها رد<أ من الزمن » فلم يذو اشنا مح ذلك 
كأنهم كانوا يعترفون إضعف أنساهم وحقارة عنصرم . 

ضا جاء الإسلام وعظم شأن الأحباش » وأثى الرسول 
علهم » واعترف المسلمون بفضلهم بقويت فيم الروح المعنوية » 
وأخذ أدباؤم يناغون عن الجنس الحبثى » ويفاخرون العرب 
بماضيهم المجيد » وقد وجدنا هذه النواة فى أقوال بعض صحابة 
النى (ص) من الاحباش . 

وماقوى هذه النزعةء تلك الحوجة التى انتابت شعراء القرن 

الاولال هجرى » والىدفعت إلا تلكالعصبات القبلية والسياسية 
والحزية الى تفشت فى ذلك الحين , فقد اشتدت الخصومة بين 
عدنان وقحطان » وتذہت الخصومة القديمة بين الشال والجنوب 


To 


ووقف شعراء الاحباش يؤازرون القحطانين على عدنان . 
ولاشك أن القحطانين كانوا أقرب إلى الأحباش من عدنان 
عنصرا . 

فى ذلك الحين تغيرت تلك الروح الضعيفة الى وجدناها فى 
شعراء الاحباش فانقلبت روحا قوية » تعير وتفاخر وتشتد 
وتتعصب » وهى بلا شك روح كانت مكبوتة منقبل “م أظبرها 
الإسلا م ما أتاح لهم من نفوذ روحى » وما أسبغه علهم من 
الرعاية والثناء » لا نستشى منهم إلا نصيبا فقد کان لاب 
المخاء ول رسطعة قرو الك لا يقول الحجاء ا 
رأيت الناس رجلين ‏ إمارجل لم أسأله شيئا فلاينبغى أن أهجوه 
فأظله » وإما رجل سألته فنعنى » فافسى كانت أحق بالمجاء إذ 
ولت ل أنأساله وأ نأطلب مالديه(١2.‏ فئراه لا يجي بالفرزدق 
0 , 
وخير الشعر أ كرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد 7 

ولا نراه يحيب حين يقول فيهكثير : 

رأيت أا الحجناء فى الناس جائزاً 

ولون أنى الحجناء لون اليائم 


6 أغاي ١ ٠‏ ص ۳۹ (0) الشعر والشعراء ص ٤۴‏ ۲ 


۳۹ 


تراه على مالاحه من سو اده وإن کان مظلوما له وجه ظالم 
فان أجاب فإجابته هينة رفيقة » مى به جرير وهو ينشد » 
فقالله : اذهب فأ نت أشعرأهل جلدتك» فقال نصيب . وجلدتك 
با أنا حزرة )٩(‏ 
ولكن جريراً لم يسل من لسان الحيقطان أحَد شعر اء 
الأحباش فى القرن الأول المجرى حين هجاه جرير » وقد رأى 
خأنه لما بدا لناس ر حار لف فى قرطاس 
وإن كنت تبغى الفخر فى غير كابه ۰ 
فرهط النجاثى منك فى الناش أنفر 
تأنى الجلندی وابن كسرى: وحارث 
وهوذة والقبطى والشسيخ شصر 
وفاز مما دون الماوك سعادة 
فدام له الملك المنيع الموقر 
ولقمان مم وه وان امه 


)000( أغانى < !ص ۲۳۲۸ 


غزا م ان كه و ف عفر داركم 
وأنتمكغيض الرمل أوهو أ كثر 
ثم يذ كر أن مكه خالية ما يشجع الغزاة عا لى فتحبأ : 
وار كان في رغبة لوج إذا i‏ بالمقاول حمير 
ولیس بها مشى ولا متصيف 
ولا كجواثا ماؤها يتفجر 
م يشم جريراً ويعير قومه لسبه مشهورة : | 
اليف كماو ا 2 
لک فى مان الضأن عار ومفخر 
ومن قبله هجاه النجاشى شاعر الهن بهذا المعنى 
ومن شعراء الحبشة فى ذلك العبد عك الحبئى » قيل إنه 
ا لخر عن 


0 خال من بنى أسد 
فان أ کرم منها الزج 06 
فأحس الشاعر الحبثى فى هذا البيت إهانة لكرامة قومه 
السود» وهو واحد منم » فرد عليه بقوله : 


8 


ويوم غمدان كنا الآسد قد علموا 

ويوم شرب كنا غل العرب 
وليلة الفيل إذ طارت فلو مهم 

وكلبم هارب موف على قتب 
منا النجاشى وذو العقصين صبر 

وجد أبرهة الحاى ا ظا 
هنی غفرت لعدثان ڪڪ مم | 

فا مر والمقوال فى النسب 

جارة جمعت من كل محزية جمعالشييكة فوق الزاخر اللجب 

وهم السود الهانون فى قول الشاعر : 
إذا التفر السود المانون حاولوا 

له حوك برديه ارو او انها 


اللاب الأول 


١ 

أصبحت حدود الحبشة فى هذه الفترة أ كثر وضوحا , وقد 
انفصلت النوبة عنها » وهدأ إلى حد ما ماكان بحدث من تنازع 
القبا ثل والشعوب على حدودها » فأصبحت تحد من الشمال والشمال 
الغرنى ببلاد النوبة والسودان المصرى . ومن الثمال والثمال 
الشرق بأريتريا الإيطالية والسومالالفر نسى والسومالالإيجليزى 

ومن الجنوب بإفريقية الشرقة البريطانية 7" . 
ولقد سايرنا تار الدولة الا كسومية وعلاقتها بالعرب منذ 
قيأمبا حى نهاية القرن السابع . والفترة الى بين نهاية القر نالسابع 
وحول منتصف القرن الثالث عشر » غامضة فى تاريخ الحبشةء 
لا نعرف عنها إلا النزر اليسير . ولم نسمعأن رحالة منالمسلدين 


Budge 701.1, P.122, (1) - 
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جاسوا خلال هذه البلاد » فى تلك الفترة وظفروا بأخبار هامة 
عنما . وهذا هو السبب فى أن الجغرافيين من العرب لم يتعرضوا 
لذ کر شىء ذى غناء عن بلاد الحبشة . فان خرداذبة واليعقوقن 
وابن رستة والمقدسى وغيرم لم يذ كروامن هذه البلاد إلاجرى 
الى زعموا أنها حاضرة الللاد . وكان أول من ذ كر ذلك 
الخوارزى فى كتابه صورة الارض . وفرق الخوارزى فى 
كتابه بين مدينة جرى الكبيرة وجرى الواقعةفى بلادالحشة . 
ويقول المسعودى "١‏ إن بلاد الحبشة كثيرة » ولكنه لا يذ كر 
منها إلا مدينة كعبر » ويزعم أنها عاصمة ملك الحبشة ( لعلبا 
أنكور أوأ كسوم أو قلغور”" ). ويشير ياقوت والمسعودى 
إلى جزر الباضع '" ( لعلا تحريف الناصع وهو الاسم القدم 
لمدينة مصوع , ثم أطلق عليبا هذا الاسم الآخير قبيل القرن 
الثالك عشر الميلادى) . ويشيران إلى دهلك , وهى مجموعة من 
الجزر تقع قبالة مصوع ف البحر الاحمر » وكا تقدم الزمن » 
وجدنا أخبار المسلمين المؤرخين عن هذه البلاد تزداد وضوحاً 
وتفصلا » وإنكانت تفتقر فى كثير من الاحيان إلى الدقة 


٣٤ مروج الذهب < ۴ ص‎ )١( 
(؟) جو بدي فى داثرة الممارف الاسلامية- و55101:ز0م‎ 
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والصحة : حى إذا جاء القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر » 
رأينا المئؤرخين يذ كرون أسماء بعض القبائل الحبشية مثل أعرة 
(أمبرة) وسحرت (سبرت) وداموت وغيرها . على أن المقريزى 
هوأول مؤرخ عر ىكتب كتابة صححة عن هذهالبلاد وأخبارها 
فى عصره ( فى القرن الخامسعشر) » وذلك فى رسالته التى سماها 
« الإلمام بمن فى أرض الحبشة من ملوك الإسلآم » وقد كتا 
وهو بک عام IFoo ١5غ ( AA‏ م( 

وحول عام ١١47‏ م كتب المؤرخ العرنى « عرب ففقبه» 
کتا بامفصلا تحدث فه عن غزوة أحدملوك المسلمين( أحمد مد 
جرانى ) الذى كانت دولته تحتل جزء ء من الساحل الإفريق 
للبحر الآحمر , ثمغزا بلاد الحبشة واستولى عليهافترة منالزمن.' 

ول تسكن هذه الفترة ( أعنى الى بين القرنين السابع والثالث 
عشر الميلاديين ) غامضة فما ذ كره مؤرخو العرب سب » بل 
انك كذلك ى غنوه من المضادو الارضةء والظاهر أن الناعاية 
الاو ا اا وو اق 
هذه الفترة » فقد عظم نفوذ اليو د وترك كثير من الناس الديا نة 
المسحبةء وزادت الحالة سوءاعلى سوء » حتى كان النصف الأول 
من القرن العاشر الملادى : فو جد المبود الفرصة سانحة لامتلاك 
ناصية ا حك فى البلاد » فقامت امرأة مهودية كانت متملكة على 

00) 


]| 
القلفة ومتقاقة شق الو اقة قال اللرفة موري القن ونفق 
منطقة نفوذ .مودى منذ عصور قدعة » ويطلق على هذه املك 
بو ديت )١١‏ ف شقن 5 وزحفت عل رأس ثوار البود تساعدها 
جوع من قبيلة زاجوا (وثم فرع من الاجاو) وكانوا مسيحيين . 
ويذ كر بعض المؤرخين العرب رسالة أرسلبا ملك الحبشة 
إلى حورج مطران النوبة يسأله أن يستخدم نفوذه عند بطريق 
الإسكندرية لإرسالمطران للحبشة » وتحدث الماك ةماعن ملك 
غرثت اللافر ف امد وخريث الى ل وتاك 
من مكان إلى آخر . وقد أمكن لبعض الباحثين أن يستنتج من 
بعض نصوص هذه الرسالة أن الملكة اسمبا حواء الهودية › 
وأنهاتتتمى إلى قبيلة زاجوا الأجاوية" » واستولت على ملك 
أكسوم » وذحت كل الثوار الذين كانوا يتحصنون فى قلعة دامو 
ونصبت نفسبا ملكةعلى الحبشة » وأنزلت بأ كسوم ا راب والدمار. 
وقضت عل المسيحمين فا » ولسكن الغريب فى الآمرأن خلفاءها 
الذين حكواعل هذه البلاد وقدموا من إقلم لاستا وكانوا بمتون 
إلها بصلة القرابة» إا كانوأ يدينو ن بالمسيحية » ولكن مسيحيتهم 


)١(‏ يمك الباحثون فى تفاصيل هذه الرواءة من الوجبة التاريخية 
1p. 214,‏ .1ه Budge,‏ )وو دث انظ عبرى معناه يووده . 
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كانت مختلفة عن المسيحية الى كانيدين بها الا كسوميون من قبل 
اختلافا كيرا" » والظاهر أنه كان لفتوحالعرب ف ‌البلادالختلفة 
وتعالم الإسلام الى نقلت لحات منها إلىالحبشة هجرا تالمسلمين 
ى عصرالرسول » ووفود الحبشة إلىالنى» وهو لاءالعر ب المسلبون 
الذين كانوا .باجرون إلىساحل أريتريا والسومال ويستوطنون 
نت هلله ای ا اا وساب ك1 
من أثر ذلك كله أن عبرت بأذهان الاحماش أفكار خاطفة عن 
الإسلام رعا نبت أذها' نهم » ووجبتهم إلى أفکار دة يعغذون 
ما المسيحية والهودية ظ ا على ذلك ماتصنعه الدعاية الوودية 
فى البلادء ثم ما نلاحظه من أن الاحباش  »‏ يظبر ذلك كلا 
أمعنا فى دراسة طبيعة هو لاء ء القوم وتار بم ا 
السماوية الى اعتنقو ها على و جہما الصحيح < ely‏ أناحوا لاا نفسهم 
أن يمزجوها خرافاتهم ومعتقداتهم القديمة . 
EEE‏ لبوك كوا 
مهم عاما بعد هذه المل . ٠‏ أشبرهم لا ليلا بن جانشيوم ( أى 
ابن الملك شيوم » ويقال إنه حدث قحط شديد فى مصر فى عبد 
المستنصربالله ومكث سبع سنوات (> VY — ٠١‏ ١م)ءوكان‏ 
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المستنصر بالله يعتقد أن الاحباش قد حولوا مجر ى النيل؛ فأدى 
ذلك إلى هذا القحط » فأرسل سفارة إلى ملك الحبشة تحمل إله 

هدابا تمينة » وتطلب اليه أن يعيد النبل إلىيجراه الأول .٠١‏ 

وقدظلت أسرة زاجوا حاكة على بلاد الحبشة حى قام نزاع 
ينباوبين ديكو نو آملاك» الذى زعم أنهسليلسلمانين داودعليه 
السلام واتهى التزاع > بتو سط أحد رؤساء الأددار فى الحبشة 
باعتلاء يكو نو أملاك عرش الحبشة سنة ٠۲۷١‏ م ؛ وبذلك عد 
هذا الملك مؤّسس الدولة السلمانة فى بلاد الميشة أوممدعرش 
الآسرة السلمانية ( إذا أخذنا بالأسطورة المعروفة ) . 

واتخذه يكو نو أملاك » عاصمته » فى مرعدى بإقلم أرة ؛ 
وبهذا انتقلت حاضرة البلاد من أ كسوم إلى أعرة و لقبالملك 
منهم بالحطى . وأصبحت اللغة الرسمية فى البلاد اللغة الأعرية 
(بدلا من ا لجعز الى كانت قد ضاعت كاغة حد بث وات له 
للكنيسة) . واللغةالأعر ية لغة سامية كما سبقت الإشارة إلىذلك» 
وملوك هذه الدولة يدينونبالمسيحية ويتمسكون بالمذهباليعقوبى 
القائل بأن المسيح ذو طبيعة واحدة . وقد عرف الاحباش 
بالتحمس الدينى . والسياسة ترتبط عنده بالدين وبالثقافة ارتباطا. 
وثبقا ؛ فلوك الحبشة عملون ألقاباً مسيحية حن يحلسون على 
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العرش مثل جبر مسقل ( أى عبد الصليب ) وهو لقب لاليلاء 
وا داو لاب( أى شكرا لا نوراف كرستوس رأى 
إناء المسيح ) . وبنيد مرے ( أى بيد مرم ) ؛ ولبنا دنجل (أى 
خورالعذراء ) الخ ١‏ 

ودغلت اة وخ اة الاخاش اوي إلى الفطرة 
والحمجة فأدخلت معبا كثيرا من اللأفكار والنظم والاساليب 
فى مختاف نواحى الحياة . فهم - إلى حد ما مدينون للمسبحة 
حى فى نظمهم السياسية الإدارية . ومن ثم كانت الصلة وثيقة 
بين السياسة والدين عند . ولمطران الحبشة ‏ المصرى الأصلء 
أثر كير فى التو جيه السساسى والإدارى وللدينى ٠»‏ فإن له نفوذا 
٠‏ كيرا فى هذه البلاد » وعليه يعتمد ملوك الحبشة فى شئونهم 
الدينية والسياسية . وكثيرا ما حاول المطارنة المصريون إصلاح 
مابجدونه متفشيا فى اهتمع الحشى عايتمثى معديهم وعقائدثم ؛ 
فقد بذل المطران ساوءرس فى عار بةتعددالروجا تجبدامشكورا 
تنفذا لأوام رالمطرك كيرل س١(‏ . كذلك من الممسكن أن يقال 
إن الادب الحبشى أدب كنسى مسیحی › ظبرت ہوا کیره بظبور 
المسيحية فى ترجمات الكتاب المقدس والكتب الى احتاج الہا 
مسحيو الأحباش فى أداء شعائرم الدينية . ۰ 


(۱( أبو صالح الا رەنقی ص ۲۷۰ 


۲ 

لا شك أن هجرات العرب إلى سواحل أريتريا والسومال. 
كانت مستمرة منذ عصور قدعة 5 والظاهر أن العرنب کارا فد 
تعودوأ أن بحدوا فى هذه السواحل ملجأ يفرون اله 1 ودا 
يفزعون اليه منظروف الحياة القاسية الى قضت ببهاطبيعة بلادثم 
وأساليب الحياة فها ‏ وكان العرب تحدون فى هذا الساحل فرصاً 
كثيرة لكسب الرزق باحتراف التجارة وسائ المبن البحرية 
الختلفة . ول تنقطع الحجرات الى هذه السواحل حت الوقت 
الحاضر » حيث تحدثنا ليان أن قسلة عربية » يقال لها الرشايدة 
هاجرت ف العصر الحمديث من بلاد العرب ال الجانب الاخر 
من ساحل البحر الاحمر 3 واحذت تاز الطابعالإفريق »و تكلم 

لغة التبجرى الى جانب لغتها العر بية 3١‏ . 
على أن ساحل السومال كان آثر الى العرب من ساحل 
عر سه وكثرعدد المباجرين منبم 2 واشتدت شوكتهم فكونوا 
إمارات ف المدن الساحلية . وكانت قبائل السومال »سكان البلاد 
الاصليون » يقسمون فى الأجزاء الداخلية منهذا الساحل ؛ على 
حين كان العرب المباجرون يستوطنون المناطق المشرفة عليه . 
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واعسن هذه الاماردات:ق :هده الققزة الى رخا + امار معدل 
أو الزيلع » وإمارة مقدشو . والارجم أن يكون حكام هاتين 
الامارتين عربا تأقلموا فى البيئة السومالية . لا أن يكونوا 
سوماليين تأثروا بالبيئة العربية . 

وكان نشاط العرب عظما فلغوا الهند وما وراءها › وكان 
فق سكان اللبومال ن ھل العون کا يفاخ جاع غاا 
إلى الهند الغربية واستوطنوا الاما كن الساحلية منها » وعرفوا 
باسم (حبشى أو سيدى) » وقد عرفهم المؤرخون فالقرن الثالث 
عشر » وذ كروا أنهم کانوا يشتغلون جنوداً أو ملاحين الآلما. 
ا شتت دولة المغل فى هندستان حوالی عام ۹٢٥٠م‏ کانوا قواداً 
للا طول المغولى . كذلك كان زعماء حنجبرا وستشين 
درون اها د 

ومن جبة أخرى وحت جوع من اند إلى الإن وسواحل 
إريتريا والسومال ؛ ويقال إن جنودا من امنود » زحفوا إلى 
جزيرة العرب ف القرن الحادىعشر الميلادى وأخضعوا الشعوب 
العربية الى ففطريقبم » وعبروا إلى ساح لإفريقية » واستوطنوأ 
هناك . وقد وجد بعض ضباط الإنكليز الذين كانوا يشتغلون 
برسم خريطة للسومال بعض آ ثار المعايد المندية » كا أن العلباء 
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المتخصصين فى اللغات وجدوا مشابة عظيمة بن لغفة هؤلاء‎ 
. السومالمين وين لغة الدكى20‎ 

ويقال إن أمير مسقط امتنع من أداء الجزية لهؤلاء امنود 
نعم ا را قا ایارک انان من 
تلك الملاد » بعد ا 2 من المعا والمعايد الو نة وقلب 
بعض المعابد إلى مساجد ٣‏ 

والظاهن أن سر اك الخدت تزداد بمضى الزمن بحم 
تلك العلاقات‌السباسية والدينية والاقتصادة الى سنوردهاتفصيلا 
فى الاواب التالية . والمعروف أن القبائل كانت حي القرن 
العاشر الميلادى مدودة , ثم كثر عدد المباجرين 2 فكونوا 
تلك الإمارات . 

أما مقدشو » فبى مدينة فى إفربقية الشرقية على ساحل 
الحيط الهندى , وهى عاصمة السومال الإيطالى الآن » عرفت 
إمارتها العر سة فىالقرن العاشرالملادى » وكانت هجرات العرب 
إلها كثيرة متعاقبة » وأشبر هذه الحجرات تلك الى قدمت من 
الأحساء الىتقع عل الخليج الفارسى » فى خلال الصراع الدموى 
الذى كان 0 بن الخلافة والقرامطة . 


. 4۸ ۷ رحلة صادق اشاا ص‎ )١( 
(؟) نفس المرجم والصفحة‎ 


\or 

وتحالف المباجرون مع قبائل السومال الى كانت تحيط 
بمقدشو على أن يكونوا بداً واحدة على الغراة الا تبن من البحرء 
وفى النصف الثانى من القرن الثالث عشر أسس أبو بكر بن فخر 
الدين سلطنة وراثية فى مقدشو مساعدة أقوى العشائر العربية 
السومالية > عشائر المقرى الى تزعم أنها قحطانية النسب » وفى 
سنة ٠۳۴١‏ م زار ابن بطوطة سلطان مقدشو ( ويلقبه رعاياه 
بالشيخ ) واسمه أبو بكر بن الشيخ عر » وكان من أسرة فخر الدين 
« وكلامه بالمقدثى » ويعرف اللسان العربى '" » . 

وفى ظل هذه الآسرة » فى القرنين الرابع عشر والخاتش 
.عشر » ازدهرت هذه الإمارة وبلغت أوج عظمتبها . وقد اجا 
فاسكودا جاما فى ١449‏ م ٠‏ وهاجمبها غيره من البر تغاليين . 
وف الف نالاد عقر تلت أشرة حاف ام مدكي : ومد 
ذلك الحين أخذت قبائلهالسومال الداخلية تغير على هذه الدولة 
حتى اضعفت منشوكتبا ٠‏ وفى أوائل القرن الثامن عشر احتلت 
جنود إمام عمان » سيف بن سلطان , مدينة مقدشو , ولكنه 
بعد قليل من الزمن أمر جنوده بأن يعودوا إلى بلادثم . وى 
هذه الاثناء كانت سلطنة مقدشو قد اهارت تماما. 
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وف القرن الثالث عشر الملادى معنا عن إمارة عربة 
أخرى » قامت فى زيلع » ويسمى ملوكها لوك عدل » أو 
ملوك الزبلع . وهى عبارة عن سبع إمارات صغيرة ذ كرها 
المغريزى”' » وقد كانت هذه الإمارات هدف ملول الحبشة وقتا 
طويلا » فقامت حروب دامية يهم لأسباب سنذ كرها بعد . 

وقد أدى تأسيس هذه الدولة وغيرها على سواحل البحر 
الاحمر إلمفصل بعض الأ راضىالساحلية عن المملكة الحيشضة”” . 
ويقال إن مؤسس الاسرة السلمانة فى الحبشة « بكو نو أملاك». 
( ۱۲۷۰ -- ۱۲۸۵م )؛ اضطبد ملوك عدل وحار ہم » وكذلك 
فعل عمد صيون ( ۱۳٤۲ - ١١١4‏ م ) ونقضى على دولهم . 
ولكز المسلمين المنتشرين على الساحل لمتضعف عزعتهم » فنبضوا 
عبرة أخرى حت أصبحوا قوة لايستهان.ا فزمنالمقريزى وعرب 
فقيه المؤرخين العرببين . قال المقريزى : « وكان أول قيام هذه 
الدولة أن قومامنقريش قدموا منالحجاز ونزلوا أرض جبرت. 


)00( قم عدل فى أقهدى حدود هذء !لامار ات السيع العرقية ٠‏ ولعابا 
هى اأى يطلق علمها الان ساحل السومال الذر نسى 6 ويتألف سكامها من 
قبائل السومال وقبيلة عفر ( دنا كل ) العربية الا*صل ء٠‏ والخلط ظاهر بين 
المؤرخبن » ین زيلم وعدل 6 ولعلهما لفظان مبرادفان ٤ور‏ عا کان ٥ل‏ و کہا 
من أسرة واحدة ٠‏ 
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وف أزاضي اولع م دارط را واا ت ارات + 
وعرفت جماعة منبم بالخير » واشتهروا بالصلاح ٠‏ إلى أن كان 
منهم عمر الذى يقال له ولشمع » ولاه الحطى (لقب ملك الحبشة 
وهىتقابل كل ةالنجاثى ف العصور الآولى) مدينة أوفات وأعمالهاء 
خك بمامدة طويلة . ومات وترك أربعة أولاد أوخمسة ملكوا 
أوفات من بعده واحداً بعد الآخر › وتوفى آخرثم صيبر الدين 


فى حدود .و.وبه١) ٠.‏ 


وقداذكر المقريزى ف الإلمام اثنىعشر إقلم| ما من‌آقالم الحشة» 
وذ كرأن لكل إقلم ملک › و > ولحت بده لسعة 
ومع ةا > هو ممام المائة > إلا أن ل 
عا ومن هذه الاقالم مأ سمى إقلم الطراز الاسلاى أو 
إقلم الزبلع هذا (والزيلع إها هىقرية منقرى هذا الإقلم وغلب 
عليه اسمها ) وإنما مى الطراز محاذاته لساحل البحر » وهو عبارة 
عن سبع إمارات لكل منها ملك مسل وكل من هؤلاء الملوك 
يدين للحطى بالطاعة . فالإقليم الأول أوفات ( إفات ) ويطلق 


() الالام ص .م 
)2( اأر جع :سه ص 4 


١5 


عليبا جبرت ”© » وهو شرق شوا ؛ ومن مضافانها زيلع وهى 
فرضةمن فرض هذه البلاد وأهلبا مسلمون. وغالب أهلبا شافعية 
وفى عبد المقريرى كثر فما الحنفية » وأهابا تكلمون الحبشية 
والعربية كذلك”". ويدخل فى هذا الاقام منطقة شوا وعاصمتا 
أنكوبر » وإقليم دوارو وكانيقع جنوفاء رفات ؛ وأقلم آرابیی 
(وقيل أرايى انى تقع فى الشمال الشرق من بحيرة صانا) ؛ 
وإقلم شرحا أو شرخا وبقع غر أوفات وربماكان هو ساركا 
الواقعة فى إقلم جوجام جنوبى بلاد الحبشة ‏ » وإقليم هدية 
ويقع جنوب أوفات و وصاحة أقوى إخوانه من ملوك هذه 
الممالك السبع وأكثر خيلا ورجالا . وإلها تجلب الخدام من 
البلاد » فيذهب بهم إلى قرية قريبة منها يقال لما وشاو » أهلبا 
همج » لادين عندثم » حيث بخصون » وبعد الخصاء ينقلون إلى 
هدية لعالجوا فبا . وتجرى عملية الخصاء خفة » لان مل كأحرة 
- فا يقال کان بع خصاء ء العسد وينكر ذلك ويشدد فيه . 
ثم الإقيهان الى ودارة . وش الآخير فى الجنوب الغرى 
من حيرة صانا . 


)١(‏ ححا حيشية ( أجيرت) عمق عاد (الله) و هى ۳م مفردھا حر أى 
عبد والتثبة اليها جيرتى . ”*) إلأمص ١١‏ 
)¥( 298 ,م ,4 Budge, vol.‏ 
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وأ كثر ملوك هذه الممالك بأخذون الملك الوراثة » ومع 
ذلك فلا يستقل منهم أحد بملك إلا من أقامه سلطان أعرة . وإذا 
مات منهم ملك » ومن أهله رجال » قصدواجميعبم سلطان أعرة 
وتقربوا إليه جهد الطاقة » فيختار منهم رجلا يوليه » فإذا ولاه 
مع البقية له وأطاعوا © . وكان صاحب أوفات أ كرم مكانة 
وكان هذا الإقليم أسبقهم إلى تتكوين دولة إسلامية » لهذا فكلبم 
متفقون على تعظم صاحب اوفات منقادون إليه ٠‏ وكل ملوك 
هذه الأقاليم يؤدون للاك أعرة قطائع مقررة تحمل إليه فى كل 
ماهوالا الحرير والكتان مما يحلب إليهم م من مصروالمن 
والعراق”') > إلاأن أهالى هدية قددرجوا عل أ داء e‏ 
له > وهى إعطاؤه فى كل سنة بنتا من بناتهم المسلمات ينصرها 
الحطى لنفسه » وقد جرت هذه العادة فى بلدهم , بمقتضى معاهدة 
کان ملك الحبشة حك انما ہا كا حك عابم ألا يلبسوا عدة 
الحرب » ولا يمسكوا السيف ولايركبوا خيولهم مسرجة قالوا : 
د وحم علينا . . ونطيعه مخافة أن يقتلنا وخرب مساجدناء وإذا 
أرسل الينا الذى يتقبل البنت والمال »> أخرجنا له البنت على 


)00( صب الاعثى ج دہ ص ۳۴۳۲ 
(9؟) نفس المرجم والصفحة ٠‏ 
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السرير » وتغسابا » ونكفنها و علهاء ونحسب آنا 
م او نفطما 1 فنا وجدنا ابادكا و أجدادنا لرن لك > 

ومع أن ملوك هذه الآقاليم كانوا يدينون بالإسلام إلا أن 
كلتهم متفرقة وذات بيهم فاسدة 2١‏ . والظاهر أنه كان ينهم 
شىء من التنافس فى إظبار الطاعة للك أمحرة » وكانوا مبرة فى 
التجارة الى درت علہم بعض الغى والثروة . 

وقد جرت عادة ماوكبم أن يعصبوا رءوسهم بعصابة من 
حرير تدورددائرالرأسويبقىوسط الرأس مكشوفاء أما أمراؤمم 
وجنودثم فيعصبون رءوسهم بعصائب منقطن › والفقباء يلبسون 
العمام » والعامة يلبسون كوافى ضا طاقات , والسلطان والجند 
يتزرون بثیاب غيرمخيطة يشد وسطبابئوب وينزربآخر ويلبسون 
مع ذلك سراويلات . وهم عادات وشعائر مدونة فى الكتب 
ألعر بسة ى 

والمعروف أنه كانت هناكولاية عر بية أخرىعذاء الساحل 
الإفريقى » يقال لها « دهلك » وهى مجموعة من الجزائر تقع فى 
البحر الأحمر قبالة مصوع , وكان يحكمبا ملك مسل يدين للحطى 
بالطاعة » ؤيدارى صاحب العن . 
(۱) عرب فتیه ص ولام سوم 


(۲) صبح الاعثى ج دص ۴۲ ' 
(۳) المرجم نفسه ص عم ل 4مس 
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نشأأت علاقات بين مصر والحبشة منذ دخول الاخيرة فى 
المسيحية . . وازدادت هذه العلاقات » منذ القرن الثالثك عشر 
الملا واوق واي ذل فيس ال 
ومتجه أنظارم . وفى عصور هتآخرة تصبح مصر قبلة مسلى 
الحبشة كذلك » بيممون شطرها الدراسة الددانة الإسلامية 
والثقافة العربية فى معاهدها الدينية . والواقع أن مصر فى هذه 
العبود قد تبوأت فى علاقتها مع الاحباش مكانة الهن فى العبد 
الغار » وكا رأينا أن علاقة الحبش ,المن ف العبد السابق كانت 
ودية أحانا > وعدانة أعنانا اى فكذلك دعلا ةنهم بمصير 
وا ودا و فين ثازة أخري و | د 
هذه العلاقات آ ثارا فى كلمن الفريقين كا رأينا فى الفترة السابقة 
فكذلك أنتجت بن الحبش والدول العر بية عامة » ومصر بوجه 
.خاص > آثارا سماسة واقتصادية وديضة واجماعة وثقافة , 
تأر ها كل من المسبحيين والمسلمين على السواء . 

فى هذه الفترة » لم تسكن علاقة الحبشة لين على ذلك النحو 

من القوة الذى رأيناه فى العبود السابقة . ولا كانت الحشة ف 
هذه العصور المأخرة قد سيطرت علا الروح المسحة , 
واصطبغت حضارتها بصبغة مسيحية واضحة ‏ كان طبيعا أن 
تجه اتجاها كلا إلى مصر » صاحة الفضل الأول فى تحويلبا 
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إلى المسيحية » ومصدر رؤساما الروخانيين ؛ بذلك أنشغلت 
الحبشة إلى حدما عن الهن الى كانت فى ذلك الحين دولة 
اسلامية » لا يعنى الحبشة من أمرها إلا بقدر مايعنها من أمس 
أبة دولة بحاورة أخرى . ثم إن هناك أمراً آخر شغل الحبشة 
نسسا عن العن » .ذلك هو تكوين إمارات الطراز الإسلاى 
على ساحل البحر الا حمر » وهی کا رأيت » إمارات عر بية كان 
بها وبين الحبشة علاقات قليلبا ودى » وأ كثرها عدائى » 
فكانت هذه الإمارات تمثل الدولة العربية القدعة , دولة حير » 
فها كان بينها وبين الحبشة من صلات . فوجه الاحباش إليها 
حملاتهم کا كانوا يوجبون حملاتهم قدبما على حمير . ونظروا إلهم 
عل آم عرب مناوئون كا كانوا ينظرون تماما إلى المن فى 
العو د السابقة , 

هذه الأسباب انشغلت الجبشة إلى حدما عن المن ووجدنا 
العن تعيش ف عبد الدولة الرسولية ( 1۲۹ - ۸۰۸ ۵) ( ٠۲۲۹‏ 
١ -‏ م) وف عبد الدولة الطاهرية (۸۰۰ - -1١147( ) ٩۲۴‏ 
۷ م ) فى هدوء شامل لا يكدر صفوها مكدر » وتنشط 
فى هذين العبدين روح العم والدراسات الدينية . 

وف الوقت الذى نجد فيه علاقة العن ببلاد الحيشة الداخلية 
محدودة قليلة . ترى العلاقة بولا وبين الإمارات العربية 
السومالية قودة. وهذا أمر طْعى دعا إليه الجوار واتفاق مؤسسى 


١1١ 


هذه الإمارات مع الين فى الجنس العام والدين واللغة . ولا 
شبك أنه كان لدعاة الغررت ار كين مد 6 ملت حدق شر الدعوة 
الاسلامية فى هذه البقاع الساحلية . 5 تلك الصلات التجارية 
الى ازدهرت بين الساحلين منذ أقدم العصور , لاسيا تجارة 
الرفيق الى كانت مزدهرة فى مدينة هدية, إحدى الإمارات 
السبع الإسلامية . أضف إلى ذلك تلك العلاقات السياسية الى 
نشأت بين الساحلين . فقد أغارت إمارة عمان على ساحل البحر 
الآ ا ي ها وا ر 
فترة من الزمن کا رأينا . ولا شك أن ملوك المنكانوا يتطلعون 
إلى نفوذ فىإمارات الزياع كذلك . ويروى أن بعض ملوك اهن 
كان فك را ناء جامع » فى زيلع .فأرسل من عدن ما يازم من 
الحجارة وجميع الأدوات ‏ فأخذ بعض قبائل الزيلع الحجارة , 
ورى بها فى البحر . ولا على صاحب الین بذلك ؛ عوق مما کہم 
ف عدن مدة سنة )١(‏ , © 

ومع ذلك كازملوالزيلع إذا أحسوا اضطبادا منجانب 
جيرأنهم المسيحيين » يفرون إلى ملوك الهن . فيجدون منهمإيواء 
وترحيبا . من ذلك ما فعله أولاد أحد ملوك الزيلع » سعد الدين 


1( الالام ص ۲۳ حب ۲4 . 


010) 


كذا 

حين فروا إلى بر العرب خوفا منتحرشالحبشة » فأ كرمبم الملك 
الناصر احمد بن الأشرف إسماعيل ملك المن, وأنزطهم مجبزهم 
وقاد هم ستة أفراس ‏ تفرجوا, ولحقت بهم عساكر أيهم ء 
وزحفوا لقتال ملك الحبشة “ . ويقال إن سلطان جزر دهلك 
الواقعة فى البحر الآحمر قبالة مصوع کان يدارى سلطاف 
ا 1 

على أنه كان هناك بعض علاقات بين ملو كالحبشة المسبحيين 
وملوك الهن » تحارية وسياسية ودينية ٠‏ وكثيراً ما لجأ ملوك 
الحبشة إلى ملوك المن » يوسطونهم لدى سلاطين مصر فى أمس 
إرسال مطارنة مصريين أو إصلاح ذات بين . وفى عبد أحد 
ملوك الحبشة النصارى ( فاسيلداس ) أرسل هذا الملك إلى إمام 
صنعاء ٠١٠+‏ ۵( ۱۹4۸ م ) كتابا ومعه هدية من الرقيق والزباد 
وسلاح الحبشة » وطلب فى كتابه استدعاء رجل يصل إليه من 
خاصة الإمام ليدخل فى الإسلام على يديه » ثمعاودالملك الحبثى 
إمام العن ر٥١٠‏ ه بكتاب آخر وهديةأخرى واستعجل الرجل 
المطلوب . فقررالإمام إرسال الحسن بن أحمد الخيمى إليه فى 
طائفة من أصحابه » وقد وصف الخيمى رحلته إلى الحبشة فى 


٣۳٣ — ۳۴١ ص‎ ٥ < صبح الاعثي‎ (۳( 


٤ - ١ الحيمى ص‎ )۳( 
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رسالة نشرها بيزر ءءء فى برلين 1444 ؛ ولكن البعثة لم 
تصادف احا فى مما . 

والعنصر الحبثى » على وجه الإجمال : منبث إلى ا 
أنحاء الجزيرة العربية » وفى المن بوجه خاص . وقد أثبتت 
الآحاث الحديثة الى قام بهاالمبعوثون إلى الِنمنالعلماء والباحثين 
أثر العناصر الإفريقية بوجه عام فى هذه البلاد .كا يلاحظ 
داوق «و؛صهدهه فى رحلته إلى بلاد العرب أن الجنس الآفريقى 
كان منتشراً فى كل مدينة وكل قبيلة ٠‏ سواء منه العبيد والاماء 
والآبير ارد ال : 59 

وقد ظل السكان الذن يقيمون على حدود الحبشة الشالة 
والثمالية الغربية على دياناتهم القدعة حى أخذ الإسلام ف 
الانتشار بن أهالى السودان فى القرن الحادى عشر الملادى» 
وبين أهالى النوبة فى القرن الرابع عشر الميلادى . وكان فى 
جنوب بلاد النوبة فى القرن السادس عشر الملادى ولاية 
تسكتها قبائل البلو الإسلامية »وكانت حداً فاصلا بين النوبة 
وبلاد الحبشة . ولكنم على رغم دياتهم الإسلامية كاوا 
يدفعون الجز بة لملك الحبشة ا كان الحال فى إمارات 
الطراز الإسلامى ) . وإذا صح أن هؤلاء البلو ثم البليون الذين 


Doughty, vol, I, p, 553, )ا(‎ 
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تحدث عنهم الإدريسى فى القرن الثآنى عشر وعدم من النصارى. 
الىعاقةء وقرن امم بأسم قبائل البجة الذينكانوا يقطنونجوارثم 
( والبجة م أهالى المنطفة التى يسمونها جزيرة مرو ) فمن الجائز 
أنهم لم يقضوا إلا أعواما قليلة قبل أن يتحولوا إلى الإسلام » 
وفى ذلك الحين أسليت قبائل البجة الذن كانوا قد انديجوا فى 
دولة الفوئج © الإسلامية عندما كان هؤلاء الفوتج بوسعون 
نطاق فتوحاتهم من سنة .وو4١  ١6+.‏ منالجنوب حى حدود 
أذ النونة و الةو اسنا ولاه سيار الق : 


وعندما غزت جيوش أحمد جرانى ( أحد ملوك الطراز 
ا اغ وع يقرا ف لادم ارب 
إلى الال » عقدت اتصالا حول سنة ٠٠۳٤‏ بجيش سلطان 
)١(‏ تزعم قبائل الفو نج الزمجية أنها من سلائل بن أمية الذين هاجروا 
الى السودان فرارا من اضطاد العباسيين هم فى القرن الثامن الملادى . 
وقد انحدت قباثل الفونج مم عرب جبينة الذين استقروا ببلاد البجة وثمالى 
الو بة منذ القرن التاسم الميلادى وآطيقوا على مما كة علوه المسيحية حنوبا 
وره واو اا5 الو نج ۰ھ ( ٠٠۰١‏ م) وعاصيتها سنار 
( حامد عمار ص۸۰ ). 
)¥( .113 .م Arnold,‏ 
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مسيجما أو مز جة Maseggia or Mazaga )١١‏ › وهذە ولاية 
كانت خاضعة لحكومة إسلامة . ولكنها كانت تدفع الجزية 
ملوك الحبشة . وتقع هذه الولاية فى الوسط ببنالحيشة وسنار. 
وكانق جيش هذا السلطان م ١‏ الف جندى منالنوسين .والظاهر 
أنم كانوا يعتقدون الدين الإسلامى " . 


)١(‏ مزجة مقاطمة يسكنها قبائل من التيجرى وتقم فى ثمال نكازه 
وغرني سيراى . (.348 ,م Budge, vol ii,‏ ( 
Arnold, p.113. (¥)‏ 
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جرت العادة . حين كان بريد ملك الحبشة مطرانا لبلادهمن 
مصرء أن برسل رسالتين . إحداضا إل صاحب الاس فى مصرء 
والاخرى إلى بطريق الإسكندرية ٠‏ ومع الآأولى هدابا من 
العبيد والمسك والعاج ترسل إلى الوالى أو اللطان › ومعرسالة 
البطريق مبلغ كبير من المال يقدمه الا حباش إلى البظريق . حينئذ 
يلتمس البطريق الإذن من الوالى أو السلطان للعمل على إرسال 
المطران» ويقوم برسامة أحد الرهبان الذين يتوسمفيهمالصلاحية 
مطرانا للح.ئّة . وفى القرن العاشر الملادى» أى فى أواخر عبد 
الملكة حواء الهودية » أرسل بعض ملوك الحبشةيطلبتوسيط 
أحد مطارنة سورية لدى بطريق الإسكندرية لإرسال مطران 

للحيشة 2١‏ . ْ 
كان بين الاحماش والقبط علآقات مودة وإخلاص » 


Budge. vol. 1. p. 215 (1) 
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وكثيراً ما كان يباجر الاقباط إلى الحبشة حين يحون من الوالى 
ظلبا وعنتاء حدث هذا عبد الحا کم بام الله الفاطمی» ڳاحدث 
فى أوائل القرن الثالث عشر أن لجأ عدد كير من الأقباط إلى 
ملكالحبشةء لالسلاء على أثر ماأنز هم السلطا نالكامل ناصر الدين 
الأو من اضطباد فى الوقت الذى كان الصليييون عاصرون 
اشد دمياط سنة ‏ )ده . ولا شك أن ھۇ لاء الفاررن فل 
ثوا شكوام إلى ملك الحبشة وطلبوا حمايتهم من السلطان 
الآبوى . وكانت الحروب الصليبية فى ذلك الحين فى أواخر 
عبدها . وكانت بلاد الحبشة على معرفة تامة بذلك الشعوير 
التعصى الذى ساد أوربا والشرق فى ذلك الحين » بل من المحقق 
أن الحبشة قد مثلت دورا هاما فى تلك الآفكار الصليببة الى 
شاعت فى ذلك الجن . 

أصبح شعور التحمهى الدينى فى ذلك الحين أشد ما يكون 
تذها وإرهافا . وخلق هذا الشعور فى نفوس المسبحيين فى أنحاء 
العا م كثيراً من اللآمانى وانخاوف:نراهاتمئلت فقصص وأساطير 
لاتزال معروفة للآن فى الشرق والغرب . ومن بين تلك الاساطير 
الى كان لما أثر فى العصور الوسطى فى العالم المسيحى عامة وفى 
الفا ترسة خاش ا ا وح را 
[مبراطورية مسيحية تحت زعامته » وهى قصة خيالية حا كا 


١54 
المسيحيون لهثلوا فها أمانهم وأ<لامبم : هذه الإمبراطورية‎ 
يسكاها أشخاص خرافيون » ورجال عو ہم فى صدورم » وهى‎ 
مبد بعض الحبوانات والرواحف الخفة المفزعة الى لا تعيش‎ 
إلا على لحوم الادميين , والخلوقات العجيبة الىتتر كب أ جسامها‎ 
من رؤوس الطيور ذات الأجنحة وأجسام الحيوان . وعخالب‎ 
الوحوش . ولما ذيول من الآفاعى الحية ؛ حك .هذه‎ 
الإمبراطورية حا م مسيحى يعرف باس القسيس يوحنا . ويقال‎ 
إن نواة هذه الاسطورة قصة بطريقمن بطارقة اهنود » زأر رومة‎ 
وقص حکابات‎ ٠ فى الربع الأول من القرن الثانى عشر المیلادى‎ 
عجبية من كرامات القديس توما الذى كان أول من ذش رالمسحية‎ 
بين نصارى الملاءار اند . فلل يكدينقضى القرن الثافى عشر حى‎ 
رفعت الإشاعات الشعبية هذا البطريق الى مرتبة ملك » ونسبت‎ 
إليه فتوحاً عظيمة هائلة » ا نسبت اليه قوى روحية فوق طاقة‎ 
البشر . ولما كان الجغرافيون القدماء ينظرون إلى إثيوبيا على‎ 
أنها الجانب الغربى من [مبراطورية المند العظمى » فقد اعتقدوا‎ 
فى أوائل القرن الثالث عشر أن ملكة القسيس يوحنا هى إثيو بيا‎ 
الى تدخل فما بلاد الحبشة . ورعاكان هذا راجعا الىتلكالرسالة‎ 
ال تلقاها الماك عمانويل من القديس يونس (يوحنا) فى النصف‎ 
الثانى منالقرن الثانى عشرء يقول فا إن لديه ب ملكا يأمرون‎ 


۱۹ 


بأمره » وأنه بعيش فقصر استمدطرازه من‌توماالرسول» و بلاده 
تنتج الذهب والاحجار الكرعة والتوابل وغيرها ء وفيبا من 
الاعاجيب الكثيرة الى لا عص » ساقية الحاة الى تهبالشساب 
الأبدى لمن يستحم فيها » وأنه يفتخر بأنه مدين بملك لقوة الله 
والسيد يسوع المسيمح , وأن كل أمنيته فى الحياة أن يمكن الناس 
منالحج إلى بيت المقدس» وأن يستخدم جيوشه الجرارةفى قتال 
أعداء الصليب . وفى منتصف القرن الرابع عشراتجحبت ال نظار 
إلى إثيو بياء واعتقد أنها ملكة القسيس يوحنا على وجه التحديد . 
وكان من ملوك أودا فى النصف الثانى من القرن امس عشير 
من تطلع إلى معرفة حقيقة هذه المملكة الى شاع أمرهاوتحدث 
عنها الرواة » فأرسل ملك البرتغال سفارة إلى بلاد الحبشة هذا 
الفرض 37 , 

وهكذا استقرت فيهالحبشة بعض الافكار الصليبية فى نهاية 
القرن الثانى عشر .حيث بريد القديسيؤنس أن بقض عل أعداء 
المسيح يحيوشه الجرارة » وأن يمكن للا حباش من الحج إلى بيت 
المقدس . وكان فى بيت المقدس دير يعدنواة للا حباش يقيمون 
فيه » وهوديرعرف با مېم » يرجح أندظبر [بانالحروب الصليبية: 
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وقد عله صلاح الدين بعطفه وسماحته عندما دخل بيت المقدس 
سنة ۱۸۷م » وأطلق عليه اسم دار السلطان » وله رئيس يعرف 
اسم (مبر) أى المعلم يعينه ملك الحبشة . وكان لوجود هذا الدبر 
الحبثى ببيت المقدس أهمية من حيث علاقة الحبشة بالحروب 
الصليبية » لانه كان الوسيلة لإيصال أنباء الصليسين تباعاً إلى 
الاحماش ١)‏ 

ولما وقعت الجروب الصليبية » وسفكت دماء الملاين من 
البشر بسبب التعصب الديى ؛ وتنبه العالم المسيحى على أثر هذه 
الجازر البشرية › اقسم المسيحيون فى أوربا إلى فريقين : فريق 
راف إخاد فة الروت عله وك اليل للقيام 
تحرب صليبية أخرى » وفريق آخر من الدعاة فى القر نين الرابع 
عشر والخامس عشر » لم يرغبوا فى اللجوء إلى الحرب ولم يؤثروا 
اتخاذ سبل العنف والقوة لتنفيذ أغراضبم الصليبية . وقدرجحت 
كفة الفريق الثانى وساعدته الظر وف السياسية والدينية فى ذلك 
الحين . أما فى الحبشة فقد تظاهرت الاسباب على مضاعفةشعور 
التعصب الديى فى نفوسبم , فيالوقت الذى فكر فيه الأوريون 
بالانصراف عن وسائل العنف وإراقة الدماء . فل أت النصفه 


١١١ حامد عار ص‎ )١( 
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الثانى من القرن الثالك عشر حتى وجدنا الحبشة ملجأ للباريينمن 
القبط الذين كانوا يعقدون عليها أمالهم فى حمايتهم وإيقاف 
. مضطبديهم عند حدم ؛ ووجدنا الحبشة تظبر أمام نفسها وأمام 
العالم المسيحى بأتها مركز الإميراطورية المسيحية الى سبلتف حوهما 
المسيحيون وسيتحقق على يدى حا كمبا القسيس يوحنا أمالهم 
وأحلامهم ؛ ووجدنا الحبشة تتشبع بفكرة الصليبيين . وتتحين 
الفرص للاشتراك الفعلى فى حاربة المسلمين ؛ ولكن بعدالشقة 
حال بينها وبين تحقيق هذه الامنىة : فظلت هذهالرغية مكبوتةفى 
نفوسم » يختنمون لها الفرص للتعبير عنها فى مناسبات كثيرة 0 
۳ ) 
اضطبد يكونو أملاك ٠٢۷۰(‏ - ١۲۸٠م)‏ حيرانه المسلسين 
من عرب الطراز » وجند كل ما لديه من قوة كباجتهم » ولسكنه 
حمل خسارة جسيمة فى تلك الحروب» وخرب المسلمون جات 
كثيرة من بلاده(2 , 
وكان الظاهر بيبرس قد أرسل رسلا إلى ملك الحبشة فل 
يتمكنوا من مقابلته لانه کان منشغلا فيعض امروب . ولكن 
رس تضايقمن تأخير سفارته .و بلغ الحطىغضب بير سلذلك» 
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وكان محتاجا إلى ترسم مطران لبلاده » فکان مو قفا لحطی تطلب 
فذلك الحين شيئا من مداراة الساطان واسترضائه لأمر بارسال 
المطر ان إليه .فأ رسل اليه كتابا رقیقا سنة ۷۲ ه ( 1076 م) يظبر 
ښه اضوع والاستعطاف ؛ ولكنه لم يرسل كتايه إلى السلطان 
مباشرة بلوسط ف الآمرصاحبالهن. وأرسل كتابهإليه ليو صله 
إلى السلطان . وهو يقول: « إن سلطان الحبشة قد قصدالملوكق 
إيصال كتابه إلى السلطان» ويقول إن «أقل المماليك عر أملاك 
(وهى تحريف من كو نو أملاك ) يقبل الأأرضء وينبى بينيدى 
السلطان الملك الظاهر, خلد انتملك » أن رسولا وصلمن جبة 
قوص پسبب الراهب الذىجاء ناءفتحن ماجاء نامطران( فا.أمر ) 
هولانا السلطان. ونحن عسده ٠‏ فيرسم . . . للبطرك يعمل لا 
*طرانا يكون رجلاجيداً عالما لاحب ذهبا ولافضة , يسيره إلى 
هدينة عوان”" فأقل المماليك (يعنى نفسه ) يسير إلىنواب الملك 
المظفر صاحب الين ما يازمه وهو يسيره إلى أبواب السلطان . . 
وهو يعتذر عن تأخير رسلالسلطان بقوله: « وما أخرت الرسل 
إلى الابواب إلا أنى كنت فى بیکار ( أى فى حرب) . وعندى فى 
عسكرى مائة الف فارس من المسلبين وإنما » اللصارى فكثير 


٠) 785 ص‎ 


كفنا 


لا نعدوا كاهم غابانك وتحت أوامرك› والمطران الكبير يدعو 
لك ؛ وهذا الخلق كام يقولوا آمين » وكل من يصل من المسلمين 
إلى بلادنا نحفظهم ونسف رمك يحبوا . والرسول الذى حضر الينا 
من جبة والىقوص مريض » وبلادنا وخمة (أى منمرض ببا) 
لا بقدر أحد أن يدخل إليه ىء » ومن بدخل ويشم رانحته 
عرض وععموت»١١)‏ : 

وعلى الرغم عاأظره يكو نو أملاكمن آباتالزلنوالاعتذار 
فد رد علمه برس رداً لشعر ,١‏ أن ملك الحيشةقدخالف التقاليد 
المتدعة فطلب المطرأن . ثم قال فى رده : د أما مادکره ( أى ملك 
الحبشة ) من كثرة عسا كره وأنمن جملتهامائة ألفذارس مسلمين" 
فالته تعالى يكثر من عسا كر المسلدين » وأما وخم بلاده فالاجال 
مقدرة منالته تعالى "» . ويقال إن يكو نو أملاك قد لجا فى ذلك 
الحين الى سوريا فاستحضر لبلاده مطرانا سوريا يقال له يوب . 

ومبما يكن . فن الواح من رسالة يكونو أملاك» ورد 
برس علا » أن ملاك الحبشة كان فذللك المين حاو ل التقر ب إلى 
ا ا © ا أن را وة ل ع 


)١(‏ المفضل بن أبي الفذائل ص ۲۱۱ - 707 وفيهاً خطاء عو يةولغوية 
وود ناما كا ھی 58 
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سقيمة حافلة بالاخطاء » وهى قريبة الشبه بلغة الأقباط فى ذلك 
ا لحن » حبث بدأت الكنيسة القبطية تتخذاللخةالعر بةلغةلكتما 
وصلواتهاء ولا يبعد أن تكون هذه الرسالة مكتو بة بلغة بعض 
القبط المقيمين فالحبشة » أو ربا ترجا من الحبشية إلى العر بية 
بعض القبط فى مضر . 

وف الوقت الذى أرسل يكو نو أملاك إلى برس كتاباهذه 
العبارات الرقيقة الخاضعة » نجده يضطبد مسلى الطراز » ويشب 
عليهم القتال . 

ولما تولى بعده باجيعاصيو ن ۱۲۹٤-۱۲۸۰‏ )حب أن يۇ كن 
لسلطان مصر حسن نيته نحوه ونحو المسامين فى مملكته. فأرسل 
إلى السلطان قلاوون رسالة ذ كر فما أنه سبتخذ سياسة غير الى 
اتخذها والده من قبل » وأنه يذود عن حقوق المسلمين فى بلاده . 
ولم ستطع المطران السورى أن يدوم بأعباء الكنيسة الحبشية 
على الوجه المطلوب » ونظر إليه الاحياش على أنه أجنى عنهم وعن 
كنيستهم ؛ فعاد ياجبعاصيون يطلب مطرانا من مصر » ويشكو 
مر الشكوى من المطران السورى .م وعد السلطانبار سال المدايا 
والرقىق فىأقر بفرصة تمكنة . وقد استجابقلاوون لطلبه وسمح 
بترسم المطران وسفره 0 
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۳ 
تطورت معاملة ملوك الحبشة لسلاطين مصر ف القرنالرابح 
عشر فأصبحت لغة رسائلهم إلى السلاطين شديدةاللبجة؛ وتجرؤا 
على تهديدمم » واشتدت العداوة بين الحبشة والمسلبين وخاصة 
جيرانهم من مسلى الطراز . وكان من أثر اضطباد ملوك الحبشة 
إباهم والاغارة عليهم » أن تنبه شعور التحمس الديى فى تفوس 
جيرانجم المسلبين.وعدوا حاربة هؤلاء الاحباش المسرحيين جبادا 
فى سبيل الله . فى أوائل هذا القرن بدأوا سلسلة حروب دامية 
قام بها العرب فى وجه الاحباش . تلك الحروب الى ظلت" 
حوالى ثلاثة قرون . وأوشكت أن تقضى على الدولة الحيشية . 
کان قد اتہی إلى عمد صيون ( ۱۳۱۲ - 1١44‏ م) أن 
الأقناط يلون عتتا من المماليك فى مصر » فأرسل إلى السلطان 
المماوى فى مصراء سنة 95 ه ( ۳۲۰ م ) رسلا مثلوا بين 
بدى السلطان فى قلعة الجبل ف بوم الاثنين ١١‏ بحرم ؛ وكان 
مضمون رسالتهم من ملکېم أنه بلغه أن كنا ئس النصارىغلقت 
وأن النصارى فى ذلة وهوان » والقس من السلطان الإحسان 
إلهم وفتح كنانسهم » وأنهم إذا لم يعاملوا بالإحسان عامل من 
ببلاده من المسلبين وما امن المساجد کا يفعل التصارى 


مل 


وكنائسهم فى مصر ؛ وذ كروا عنه أنه قال إن نيل مصر الذى 
و أحوال سا كنبا ء مجراه من بلادى , 
وأنا أسده . فضحك السلطان من كلامم واستثقل عقل رسلبم 
وعوهلوا بغابة الاطراح والإهانة .© 

وق ذللك 'الحين . ٠‏ هاجم صبر الددن ن ملك أوفات بلاد الحيشة 
وقتل منها وأسرخلقا كثيرا, وخر بالكنائس أينها ذهب وأعلن 
بأنه سيدخل الحطى فى الإسلام اوو روس 
ا حط الماک جان منجشة . تطحنله حبا لتصنع له خبزاً . فلباسمع 
الحطى بذلك , سير جيشا إلىهدية (أوحدية) وحاصر صر الدين 
فهرب الآخير . ولكن الحطى أخذه أسبراءوولى أخادجمالالدن 
مكانه . وأعقب هذه المعركة معارك أخرىفى عصر هذا الحطى 
اتتصر فبا ملك اليشة . 

ولكن هذه الحروب قد جعلت مسلى الطراز يفزعون إلى 
الآبواب السلطانية عصر .فسعى الفقيه عبد الله الزيللى لدىالسلطان 
فى أن يسكتب البطريق رسالة إلى الحطى يطلب منه أن يكف 
أذيته عبن فى بلاده من المسلمين وعن أخذ حربهم » وصدرت 
المراسيم السلطانية للبطريق بكتابة ذلك » فكب إليه كتابا بليغاً 


)0( دامد عا ص ١١١‏ نقلا عن النويرى 
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شافا ٤‏ فيه معنى الإنكار لهذه الافعال وأنه جرم هذا على من 
شعله بعبارات أجاد فہا ۳۲ 
وفى عبد نواى كرستوس سيف أرعد ( ۱۳٤٤‏ ۱۳۷۲م ) 

حدث أن طلبسلطانمص رمن بطري قالإسكندريةزيادةالضرائب 
المقررة على المسيحيين؛ فر فض البطريق: فزج به السجن. لماسمع 
بذلك سيف أرعد قبض على جميع التجارالمصر بين (الكارمية)ق 
كته » و بعث بفرسانه لطردالقوافل الآنية منالقاهرة إلمخارج 
والبوار » سواء عن طريقالبحر عن طريق البر. فشكا ا لمر بون 
سوءالحالة مالشكوىء ورموا السلطان بالشح .ول يسع السلطان 
آخر الاس إلا أن يطلق سراح البطريق وأن يرجوه فىاستخدام 
نفو ذه لدى ملك الخشة لک الم دسر القوافل کا كانت7). 
وكانت هذه محاولة إبحابية أخر ى قام مها ملوك الحبشة لماوأة 
هؤلاء السلاطن ماحكاه فت من أن الجيش الحبشى أغار عل 
افيوان ف ٣۸۷‏ م ( ۷۸۴ ھ ) فتوسط البطريق فى إنهاء تلك 
الازمة '" . ولم يعد هؤلاء السلاطين منذ ذلك الحين . ينظرون 

)010( صبح الأعفى < ه ص ٣۳۳۴۳‏ 
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إلى هؤلاء الأحباش نظرة الاحتقار والسخرية ٠‏ بل بدأوا 
يقيمون لهم وزنا وتحسبون لهم حسانا . 

كذلك قام سيف أرعد بنصيب فى محاربة ملوك الطراز 
الإسلاى ؛ فقد حارب على بن صبر الدبن وهزمه وقيض عليه › 
وولى انه أحمد حزب أرعد , تم رضى عق على فأرجعه ١‏ وأص 
أنتولى أحمد موضعا من أعمال جبرت . ثم قام حقالدين حفيد 
على بن صر الدين بقتال سيف أرعد فى حروب مستمرة » 
ومازال يحارب الحطى وعسا کره ويأسر مم إلى أنمات سيف 
أرعد ٠‏ وخلفه نواى ميم بن نت اوعد وال تال هق 
الدين حی‌مات الآخير ۷۷۹ ۵ ( ١١4‏ - ه م ) . وقام من بعده 
أخوه سعد الدن أبو البركات محمد بن على بن صير الدن > قضى 
علىسيرة أخيه فى جهادماوك أعرة . وفى إحدى الغزوات جرد 
امل عله ارام أمر الدع ةمدان وة اا 
والفقراء والفلاحون وجميع أهل البلاد » وقد تحالفوا جميعا على 
الموت»فكانت بينهما وقعة شنيعة استشهد فما من المشايخالصلحاء 
ف شيخ ؛ كل شيخ منهم له عکاز » وتحت بده من الفقراء 
السالكين عدد عظي ؛ فاستمر .القتال فى المسلبين حتى هلك 
أ كثرم وانكسر من بق "١‏ . وهرب سعد الدين وتعقبه أهل 
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أمحرة حتى أدركوه »وقتلوه عام ۸۰٥‏ هل ۱۴۰۳ - ٣م‏ ).وعد 

موته ضعف المسلبون واستولى الحطى وقومه على البلاد . 
وف القرن الخامس عشر توتزتالعلاقات بين ملوك الحيشة 
وسلاطين مصر ؛ واشتد اضطباد السلاطين للقبط وبطارقة 
الإسكندرية. ويظبر أن السلاطين قد أحسوا بأن هؤلاء يدافيا 
ظهر به ملوك الحبشة من سلوك إزاء المسلبين فى بلادمم , 
وماوجبوه من تهديدات متكررة إلى سلاطين مصر.ويتضح ذلك 
عا ورد من أن السلطان كان قد استدعى ال.طريق فى عبد يسحاق 
الأول ( 1458-١414‏ م ) ليقبض عليه نظر ما لمق إفسامين 
فى الحبشة من ذلة ومبانة » فوخه فى جمع من المشايخ والقضاة › 
ولم يسمح له ا لجلوس فى حضرته » وهدده بالقتل » وانتدب 
له محتسب القاهرة صدر الدين أحمد نن العجمى , واسمه 
المكرو() . ولما وجد السلطان برسباى مافعله يسحاق هذا فى 
الحيشة من تتكيل ا أصدر منشورا باضطباد القبط 
واا ق ق و 
السخاوى أن ف ۸۳ ه ( ۱6٤۸‏ م( عقد مجاس بين دى 
السلطان بالقضاة الاربعة وغيرهم . وكان السلطان غضب على 
البطريق حيث ضريه وحبسه فى المقشرة » وأخذ منه شيئا كثيرأء 


)١(‏ حامد عمار ص*١١‏ :قلا عن المقريرى فى السلوك 
)۲( يقس ا مرجع والصفحة 
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١مم‎ 


فأمر بكتابة شهادة عليه ألا يكتب إلى ملك الحبشة بنفسه ولا 
لا قسيسا ولا أعلى منه ولا دونه إلا بإذن من السلطان ووقوفه 
على كتابته .وأنهمتى خالف ذلك انتقض عبدهوضر بتعنقه . 
وأصبيحت الحشة ملحا معروفا المصر بين ا لمضطہدن ".قد 
شجع توتر العلاقة بين الدو لتين كثيرين فى مصر › م نالاق.اط 
وعيرثم ٠‏ عل القرار إلى الحشة . وخدمه ملو کا ٤‏ وكثرت 
الشو اهد التارضخية الدالة على هذه الظاهرة فى عبد يسحاق هذا , 
فيذكر لنا المقريزى أن بعض الماليك الجراكسة فى مصر قدم 
على يسحاق وأقام عنده . وعمل له ( زرد خاناة ) عظيمة تشتمل 
عل آلآت السلاح من السسوف والرماحوالزرديات وڪو ذلك 
3 دم عليه أضا الطنىغاءوالىقوص هارا من مر 2 وكان عارها 
عند الحطى. وعل عسا كره رى النشاب واللعب بالرمح والضرب 
بالسيف. وعمل م النفط فعرفوا صناءات الحروب. وقدم عليه 
أيضا من قبط مصر نصرا فى يعقونى يعرف بفخر الدولة فرتب 
() التب السبوة س ٠ ۴١١‏ 
(۲) وقيل إنه لما قتل مروان الخار الآموی ( ١“‏ ه) آى ف القرن 
من الحيشة بلاء »وقا تلثم الحيدة فقتلوا عفد 1 وأفات عمد اه ف عدة ممن 
معه(الطبرى < ۳۴ ص46 ). 


۱۸١ 


قانون ؛ فانضيطت عنده الأمورء وتميز زيه عن رعيته بالملابس 
الفاخرة؛ بعدما كان داود بن سيف أرعد يخرج عر بانا وقدعصب 
رأسه بعصابة حمراء » فصار إسحاق يمر فى موكب جليل بشارة 
الملك "١‏ . 

فلا تحضرت دولتهوقويت شوكته عن له أن بواصل محارة 
المسليين الى بدأها خلفاؤه»فشب حرويا دامية على ملوك الطراز 
وصفما المقر زى بمو له :« فأوقع يمن تحت بده من مالك ,الحبشة 
من المسلمين وقائع شنيعة طويلة » قتل فا وسى واسترق عالما 
لإعصيه إلا خالقه سسحانه »> . 

وكان عن قاتل الخطى من ملوك الطراز جمال الدن مد ن 
. سعد الدن وكان لستعان فى قتاله ملك الحشة وغيره قائده 
فکان کشرا ما رسله لقتال البرير وبلاد الى ودوارو . وقد الف 
هذه الحروب بلاء حسدا » فا كتسب ماوك الطراز بإسلام هذا 
القائد فوائد جمة. ودخلت بفضله جماعات من عمال الحطى 

(0)الالمام مسابو ٠‏ 
(؟) نفسه ص ^ 
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وولاة أعماله فى طاعة ملك المسلبين » كاقل وأسر من أعرة 
کا ل مدعل ت عدي وق كلاف لزه ادوا 
وهرمز والحجاز ومصر والشام والروم والعراق وفارس من 
رقق الخبشة . وفى إحدى غزواته أسر عددا عظها من أخحرة › 
حى صار يعطى لكل فقير ثلاثة رؤوس من الرقيق » ومن كثرتهم 
بيع الرأس من الرقيق بربطة ورق ونخاتم واحد "١‏ . وفى عبد 
جمال الدين ألم من أحرة خلق كثير على بديه » وعاصر منملوك 
الحبشة النصارى يسحاق السالف ذكرهءفابنه أندرراسء غر بناى 
ن داويت بن سيف أرعد . فسلمان.ن يسحا يسحاق ن داويت . 
وقتل جال الدين عام هعم ه ( ١459‏ م )» وخلفه شهاب الدین. 
أحد بدلاى وهو أخو جال الددن. وقد جرى على سنه ا ف 
غزو أحرة. اولع ان بلادمعدة أ عمال . وقتل وسى وعم منهمء 
وكثرت الاموال فى أبدى جاعته واوا ارط فالا 
فده ورب بيت کان ٠‏ وعدة قرى . وأسترد إقلے بالى 
من أبدى النصارى . وفى عام ۸۳۹ ه ( 1448 م ) حدث وباء 
عظم ؛ : مات فيه من المسلبين والنصارى عوالم كثيرة جدا وهلك 


الح 00 
وكانت لدى سحاق ملك الحيشةفكرة ة القيام عرب صلسة 
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على دولة المماليك ١‏ فكتب إلى ملوك الإفر ج ) 6۲۸ م( 
1 کہم عل ملا قات لازالة دولة الإسلام 5 وواعدم عل ذلك ¢ 
وأخذ فى هيد مابينه وبين البلاد الإسلامية واستجلاب العربان 
إلبه )» وقد لى ملوك أرغونة والبرتغال وفرنسا دعوةيسحاق 
ولكن المشروع ل ينفذ . وتو يسحاق على اثر ذلك سنة1175م. 

والظاهر أن زره بعهوب ( ۱A - ۳٤‏ م ( أراد أن 
يسلك مع سلطات مصر طريقا غير العنف والتهديد فا تعلق 
عسألة اضطباد القبط فىمصر ؛ فأرسل إلى السلطان جقمقرسالة 
اللغة العرية» ‏ ومع حاملباهدايا منالرقيق والجوارئوطست 
وإبريق من ذهب وسيف منقط يذهب الح . : وفها يقول : 
« إنه قد اتصل إلينا جيل أخبارم » وأنك . حفظك اله تعالى ؛ 
أم رتم إبطال المظالم من سائر المعالم » وردعتم القوم الظالمين ء 
ورفعتم أسباب المضيات من الرعايا بكل البلاد والآقالم . . . 
ولا بلغ إلينا ما أنتم عليه من الخير استنشقنا منه عرفاطييا . . - 
وقصدنا بجحديد ماسبق من العبود من الملوك المتقدمين من بلادنا 
وبلاد اتناءاً لاثارم المشكورة ؛ وقصدنا إعلامك ذلك بشارة 


)2( نسرهأ السخاوى فى التيرك امسو كام ص 1¥ —— ل واورد 


منهأ هنا مقتطفات 
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لك : ليكون ذلك مستمرا بلا انحراف » والاتفاق بيننا وينم 
بلا خلاف » وآخر ذلك ماكان فى أيام الشييد الظاهر برقوق 
ونجله الناصر ء سق الله عبدهما صيب الرحة . . وأنبم كانوا 
قائمين بالعدل خصوصا باخوتنا اللصارى متوصين » . وقد عدد 
زرء يعقوب فى هذه الرسالة المسائل الى يشكو هنبا الاقباط 
من تصرفات وجبت ضدم أو ظلل وقع علهم . وهو فى الرسالة 
يتحدث عن لسانهم وحاى عن حقوقيم: فيقولمثلا : ٠‏ ثم بلغنا 
أيضا أن ثم من بعر ض إلهم فى كنائهم فى أو قات صلا م 
وق ايام أعيادمم, بقطع مصانعاتهم. و أخذ ما لاستحقون أخذمء 
وأنهم فى غابة للضيق من ذلك , وأتتم ٠‏ حفظك الله » ليس مخ 
عليك ما فى بلادنا الواسعة من le eT‏ 
ولملوكهم مالکون » ول نزل سن ن اہم كل وقت وحين »كم 
طلب ١‏ أن يصدر السلطان أمره للحبوش بعمارة قير مرحم علما 
السلام ٠‏ ونحن مقيمون على العبد القدحم من أيام أجدادنا وآبائنا 
من إقامة جو امعك ومساجدم وآذانہم »و نم ااام ونا 
ألا يقول أحد للنصرانى ي! كاب » فإن الله مقسم الاديان , 
ويعاقب كل أحد على قدر ذنيه, وأما نحن فنقول للشر بف باشو يف 
وللقاضى ياقاضى وللشيخ ياشيخ .. 

وف الوقت الذى قالفه زرء يعقوب:هذا الكلام نراهيضطهد 


١/مه6‎ 


مسلى الطراز ويشب عليهم حربا دامية » يقتل فيا ويأسرمنهم 
خلما لا حصى . وكان ملك المسليين ف عصره شباب الدين ن 
سعد الدين .قتله زرء يعوب . وقد رد السلطان جقمق على زرء 
يعقوب برفض الإصاخة لما أسدى إليه من نصمم.وما وجه إليه 
من مطالب , وأرجع سبب رفضه إلى أنه نصارى الديارالمصرية 
فد كان تدمع و اطا المالقة ف الا ولاجدة الان 
ونحو ذلك» .وقدحدت أن زرء يعقوب أخرقاصد السلطان الذى 
ذهب رده إليه . ولماقتلهذا الحط شباب الدين. أرسل القاصدإلى 
المقتول لمشاهدته.حى يكو نذلك| نك للمسلمينفا استطاعالقاصد 
مخالفته » وسار إلى المكان الذى هو فه أياما حى رآه ثم رجع ». 

واستأتف خلفاء زرء يعقوت قتال مل الطراز من بعد 
حارم بشيدماريام ( ۱٤۷۸-۱٤۹۸‏ م ) وإسكندر ( ۱٤۷۸‏ - 
4 م) وغيرهما »كما أخضع بنيدماريام إلى جانب مسلىالطراز 
قبيلة حبشية مسلمة كانت تحتل و لاتزال إلى اليوم- المنطقة الى تقع 
بين البحر الآحمر والسبلالحبثىويقال لحاقبلة عفر أوالدناكل, 
وقبل إنها عربية الآصل إلا أنما تتكلم لغة كوشية . 


الاب الثالك 


إنتشار الاسلام فى اليشة 


١ 

ممتاز القرن السادس عشر بتلك الجاسة البالغة الى دفعت 
مسلى الطراز إلى الزحف إلى الداخل › بعد أن كان مسرح 
الحروب السابقة لابتجاوز المناطق الواقعة على حدود الحبشة . 
كا تاز بانتشار حركة الدخول فى الإسلام بن الاحماشءالامر 
الذى أهملوك أعرة وجعلهم ينظرون جادين فى وضع حد لهذه 

الحركة والقضاء علا بشت الوسائل . 
ولاشك أن الإسلام كان يشق طريقه إلى داخل البلاد 
بالتدريج .وقد رأينا فها سبق أنيكونو أملاك(. 1۲A0-1-‏ م( 
يذكر فى رسالته إلى الظاهر برس أن عنده فى عسكر ممائةألف 
فارس من المسلمين . وبعد ذلك بقليل ( حوالى ٠۴٠١‏ م ) شق 
أحد الدعاة إلى الإسلام طريقه إلى بلاد الحبشة ليدعو أهلبا إلى 
هذا الدن ‏ فتمكن من هداءة ماتّى شخص ف السنة التالية من 


/الى | 


و 
دعوته .فباجم هم ملك أعرة واشتبكمعه فى معارك كثيرة © . 
وا ارط خود له ارف يل كان علي 
قبائل تسكن على الحدود الغر بية كذلك. ويقال إن الملك بيد 
ماريام ( ۱٤۷۸ - ۱٤۹۸‏ م ) قد قضى معظم فترة حکه فى حاربة 
المسلمين على الحدود الغربية مى علكته ") . 
وكانمن:العرب جماعات خاضعة لملوك الحبشة لايناصبو نهم 
العداءهوٌ لاء هر الذن روى أ: نهم كانوافى النصف الاو ل ن 
فمصوعويعيشون فى كفالاحجا ن قات اغ 
تتألف من ثلاثين أو أربعين شخصا .ومعهم أطفاهم ونباؤم . 
وعل رأس كل جماعة قائتدها الس يروي اها أن عضن 
المسلمين كانوأ فى خدمة ال ملك وكان بعد ام مرا ؟: خطيرة » وكان 
من اؤ لا العرب من يظل على دينه» ومنهم من كان ترك إسلامه 
مدن ا ی و ا ی ا 
كانوا يفدون على بلاد الحبشة ارا أو دعاة إلى الإسلام ‏ کا 
سنری بعد _فبؤ لاء کانوا يتقربون إلى زعماء جاو و 
معېم علاقات طبمة . 
وكان طبعيا أن تحدث هذه العلاقات آثارا اجتاعبة بعيدة 
0( 1134 .م Arnold,‏ 


id. p, 114 (Yr) 
Id. p, IS5 (YF) 
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المدى . ولعل أقرب مثل وأبسطه ما كان حدث من مصاهرة بين 
الأحباش والعرب . ومن ذلك ما فعله بيد ماريام من زواجه 
بامرأة عر ية » كان لها أثر كير فى إدارة الشئون السياسيةوالديضة 
فى الحبشة فترة طويلة . كانت عر بية مسنيحية . ولسكنها كانت تحن 
إلى عنصرها .' وتتمنى أن تتحسن العلاقات بين الحبشة وماوك 
عدل . ولكنها قد اضطرت . حك الظروف القائمة فى ذلك 
الحين . أن تناصب الإسلام والمسلمين العداء . 


هذه المرأة العربية يقال لها رومنا ( أى رمانة ) وتسمى إلينى 
أيضا ( أى هيلينا ) . کان أنوها مد حا کا على إقليم دوارو . 
اك کد ا ا 
و هو لاء المسلمين سيغزون البلاد » وسبخر بون فيا 
ما استطاعوا . وسيتتقمون شرانتقام. وفى أوائل القرنالسادس 
عشر ساعدت هى والمطران مرقس لبنادجل على تولى العرش 
(1640-168م)ء > وكان صغير السن فقامت هی بإدارةشئون 
البلاد › وأخذت ترشد الملك وتوجبه . ولكن الجبود السلسة 
الى قامت مہا الك اا قد 8 جرد لمنادګل حلة على 
تمد ملائ عدلفبزمه.وغزا عدل. وأحرق المدن.وخرب القلاع. 
ا E‏ 
وقتل منهم ما يقرب من ٠۴١.١‏ مسل . واعتصم الباقونالجبالء 
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حيث هلكوا من الجوع والعطش . وانتزع الاحباش الراية 
المسراء حار م غدل ا عفرا اشا رة وی اد 
هذه الموقعة ( ٠١٠١‏ م )»كان البرتغاليون قد جردوا حملة على 
زيلع واستولوا علها وأحرقوا المدينة . وفى نفس هذه السنة 
هزم قنصوه الغو ری» آخر سلاطين المماللك ف مصرء ف وقعة 
مرج دابق أمام جیش سل الاو ول الملطان ليوارسلا 
هذا السلطان قائّده سنان باشا فى حملة إلى بلاد العرب» وأخضع 
حكامبا وزعماءها » وعين حكاما من الاتراك فى كلالمدن ؛ واحتل 
الأتراك كل موانىء البحر الاحمر الواقعة فىيرالعربء کا استولوا 
على سوا كن الواقعة علىالساحل الإفريق.وكان أحتلال الآتراك 
هذه البقاع باعثا على قلق الاحباش. والعدليين جيعا . فبادر 
العدليون إلى توثىق الصلات ينهم وبين الأتراك > وكان أمر 
هؤلاء العدليين أيسر هن أمر جيرانهم الاحباش فى هذه 
السبيل » فالعدليون إخوان الآتراك فى فى الدن ومن الممكن 
أن يتفاهموا . ووجد الآتراك, من ناحية أخرى » أنهم 
سينتفعون منوراء هذا التفاهم بخبرةالعدليين فى التجارة وأساليها 
فى هذه البلاد . وكان الاتراك » قبل أن تتحسن العلاقات ينهم 
وبين العدليين قد استولوا على جزيرة زيلع حيث أسسوا أسطولا 
مماجمون به السفن التجارية المناوئة . وهذا ما حفز العدليين إلى. 


۱۹۰ 
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قوم لم يكونوا من الرق الحرنى والعسكرى بحيث يستطيعون أن 
يصمدوأ أمام الجيش الترى امنظم فل يكن الآحباش قدعرفوا 
والتروس والدروم ٠‏ على حين كأ نالترك مز ودين بالمدافع والمنادفى 
والنفط والوسائل الجر ببة الحديئة التى کان الا حباش جلو نا جلا 
تاما . هذا رأت الملكة إلينى ( رومنا ) أن تبحث عن حلفاء من 
الأوربيين يقفون إلى جانا فى وجه العدو المتحضر » فأرسات 
إلى قنصو ه الغورى ١55 a‏ ( قل عارة سل الآول ) ؛ ولكنه 
سرعان ماقتل واجتاح الترك بلاده . فتطلعتإلى البرتغاليين .ولا 
سما بعد أن سمعتعن| تتصاراتهم في ا حط المندى » وأنبوقضوا 
على تحارة مصر معالبند . فأرسلت الملكة إلينى إلى الملكعما نويل 
ملك البرتغال فى ذلك الحين رسالة تقول فيا ... « باس الله ... 
السلام على عمانويل سيد البحر وقاه رامين القساة الكفرة... 
تعیاتی لیک ودعواق لک ...لقدوصل إلىمسامعنا أنسلطان مصر 
قد جز جيشا ضخماً ليضرب قواكم » وليثأر من الهزائم الى 
ألحقها به قوادم فى المند . ونحن على استعداد لمقاومة هجمات 
الكفرة بإرسال أ كير عدد من جنودنا فى البحر الاحمر أو إلى 


۹۱ 


مكة أو جزيرة باب المندب . وإذا أردتم فانا نسيرها إلى جدة 
أو الطور . وذلك لنقضى قضاء ناما على جرثومة الكفار . . : 
وله قد أن الوق لن اة اقات مر هلك ميعن 
يستطيع فى وقت قصير أن يبيد الامم الإسلامية المتبريرة . 
ولما كانت متلكاتنا موغلة فى الداخل و بعىدة عن البحر الذى 
ليس لا فيه قوة أو سلطان فإن الاتفاق معكم ضرورى ء إذأنك 
أهل امن دوي ا زت الجر ب 

وفى سنة ٠٠٠١‏ زحف المسلمون على هرر بقيادة ألى بكر 
بن مد سلطان عدل واستدولوا علما . 5 

وق سنه ١٠6١٠‏ توفيت الامبراطورة هيلينا الى كانت نشد 
أزرلبنادئجلءوالتى كانت قدحكت الحبشة أعو اما كثيرة. وأصبح 
لبنادنجل وحيداً أمام قوة المسامين الى بدأت تظهر وتعظم على 
صورة أثارت فى نفسه الرعبوالفزع . فقد أدرك الاتراك خطر 
تحالف البرتغالبين مع الأحباش ووجدوا أن البرتغاليين يلقون 
فى بلاد الحيشة نجا<اأ سريداً » فلجئو | إلى الاتفاق مع العدليين 
وأمدوم بالأسلحة النارية » ووجد الاتراك الفرصة سانحة لقيام 
أحد چ اف ملك عدل ساعده الباشا الت رى حا م ز بيد , الذى 
اسل الأسلحة والمدافع إليه . ويؤازره شريف مكهالذى بعث 


٠١و حامد جمار ص‎ )١( 
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إليه جنوداً من العرب .وزحفأحمدجر انى علىقلب بلادالحبشة » 
فتحرك إلى ( وهى شبه ) وغزا الجلا وسائر الشعوب الى بجاور 
مدينة هررءثم وصل إلى هرر ,م زحف إلى شواوسار شمالا إلى 
غندار فأكسوم . ولبنادنجل فى هذه الاثناء يتنقلهاريا منمدينة 
إلى أخرى .وجراف يطارده ويقتل من الاحباش خلقا كثيراء 
وعحرق الكنائس ونخرب الأثار المسيحية . وقد لبت غزوة 
جرانی هذه من ١688‏ إلى +151 م وكان لها ار كير فى نشر 
الاسلام ف اليلاد . 


روى امد جرأقى عن نفسه أنه كان أبن ا قسأوسة 
أيجوء وكانقد ترك موطنه » واعتنق الإسلام فى عدل . ولا 
قام هذه الغزوة انض إلى جيشه الظافر كثير من زعماءالاحماش 
مع أتباعبمودخلوا فىالإسلام, کا آ ثر سكان بعض الأ قاليالتى 
فتحبا جرانى دفع الجزية والبقاء على ديهم . وقد استغل زعماء 
المسيحيين الذين انتقاوا إلى الإسلام على يدأحمد جرانى نفوذهم 
الشخصىف تحر يض جيوشمم على الدخول فى الإسلام .وكان من 
الميسور إدخال كثير منهم فى الإسلام لا كانوا عليه من جبل تام 
بعقائدالمسيحية .وقداغتم كثي رمن المسلمين» الذن كانواقد أقاموا 
فالحبشة قبلهذهالغزة» فرصة | تتصار هذا الملك المسل وساعدوا 
بإخلاص فى نشر الدعوةالإسلامية بين الاحباش . بل كان منهم 
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من تظاهر بالنصرانة حرصاً على مال أو جاه أو سلطان »> فا 
كادوا 5 غزوة جران‌وانتصاراته» حى بادروا إلى نہذ ولام 
للمسبحبينو للملك المسيحى وجاهر وامسةأخرى بأنهم مسلمون0©. 
وقد كت أحد هؤلاء إلى أحمد جرانى خطاباً هذا نصه 
« أنا من أول مسل وابن مسل وأشريوق امقر ن ویون 
وإن قلى مطمين بالإعان و الان اتاجار الله وجاروسو وار [ك 
اش ارق ٠‏ ولا تؤاخذى ما عملت اا تاق إلى الله 
وهذه جيوش الملك الذين م معى أنا أحتال عللهم حت يدخاوا 
' عندك ويساموا ء . وقد حدث فعلا أن معظم جيشه قد آ ثري| أن 
يقتدوا بةائدم,فأسللوا جميعبم.وم فما يقال نو عشرين ألفاً مع 
نسائهم وأطفالي 7 , 
ول بنقض حم لنا دبجل سنة ١64٠.‏ حى كان العرب قد 
جعلوا من أنفسهم سا على الحبشة .كلها . 


Arnold, .م‎ 115-6. (۱ ) 

( ۲ ) عرب فقيه ص ۱۸۱ س ۱۸۷¿ كما 

رء) كتب المؤرخ العرني أحمد بن عبد القادر شهاب الاين المعروف 
بعرب فة.ه تأر بخ عزوة حرالى فى القرن اأسادس عثشرء وهواأؤلف الو<يد 
باالغة العر بية الذى ذ كر لنا أما كن كثيرة فى الحبشة دوا ترسو 1ه 
مع رجه فر نسية أل باریس ۱۸۹۷ — ٠ ١56 ١‏ 
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وبعد وفانه تولى اينه جلاوديوس (1610- ۱٥۹‏ م )» 
واستطاع بمعونة البرتغاليين أن يتخلص من حكم العرب الذين 
كانوا قد أحالوا البلاد صحراء مقفرة » وقتل أحمد جراف على بد 
أحد الجنود البرتغاليين سنة ١٠64+‏ م . وخلف أحمد جراق 
أحدأقربائه . الامير نور الدينالذىهزم جلاوديوس ملك الحبشة 
.وقئله سنه 00۹ا م. 

وقبل ذلك الوقت بعامين » احتل الترك مصوع واستولوا 
على المدن المجاورة, حى وصلوا إلى مدينة دباروة عاصمة الامارة 
البحرية الى ساعد حا كما الاتراك فى احتلالهم مصوع . 

وفى ذلك الحين. كانت حالة الدولة تزداد سوءاً على سوء , 
فالاتراك يوسعون سلطانهم » وحتلون المدن الساحلية فى الشرق: 
وقبائل الجلاالذين بعيشونف الجنوب يقتاونو يخ ربون؛ والفلشة 
يدون ارات او وها هدق الخال ول شش 
البلاد الملك سرصادنجل الذى سماه القضاة ( ملك سجد) لكى 
يقبر كل الملوك الذن سيحار بو نه( حم من ١05‏ ل (ploy‏ 
وبدأ سرصادنعل صراعاقويا مع تلك القوى الختلفة الى تدده 
من كل حدب وصوب . فثار عليه حأ دباروة » تلك الإمارة 
البحرية ألى قدمت بد المساعدة لنرك ومبدت هم على الساحل . 
و تحالف حا كا مع الاتر اك . وقامت بينم وبين سرصادنجل 


۹0 
حرب اتهت بهزيمة الحلفاء فى وقعة عظيمة قرب أبا جرعة فى 
سنه ۱٠١۷۸‏ م . وفى سنة ٠٠۸۹‏ تغلب سرصا دبجل: على الباشا 
اار کی كداورد , قرب أركمكو »ءومات الباشا الركى فى المعركة. 
وكان لللرتغاليين فضل حكير فى إمداد سر صادجل المساعدة. 
ملك عدل فى سنة ٠٥۷۷‏ م ١‏ ومهذه الاتتصارات المتواليه على 
الوجبة السياسية » خطراً كبيراً على البلا د کا كانوا من قبل . 
وتغلب الملك سوسئيوس ( ۱٦۰۷‏ دده 1 1 ( على مله 
سئار الإسلامية . وق ١0+‏ حرض الثائرون طلحة . ۳ عدل 
على امتلاك ناصية الحبشةء ولكنه أفهمبم أن هذا الام محال . 
وطالما شغبت قبائل البجة ( أو الاو ) الذن كانوا قد أسسوا 
1 1 ® اام ِ 
ولاية إسلامية حول سنة .0+ فى سعبر زعامة نائب أركيكو 
على سكان الحدود » ولكنهم أحسوا أنهم من ااضعف عيث 
النائب موسى سنة ١14+‏ (وهو من سلالة أ قنو ) إلى 1 اکسوم 
ليستميح الملك العفو أ أقترفت بدأه . وبعد ذلك بزمن قصيز 
أنهزم أحد أمراء البجة فى ۷٩٠٠ء‏ وكان لرأس ميكائيل فض ل كير 


ةا 

ف وقف مطامع النائب عند حدها سنة ۷۹4 . 
۲ 

ولم يكن ضياع سلطة المسلمين السياسية من الحبشة معناه 
ضياع النفوذ الرؤحى للعقيدة الإسلامية فى هذه البلاد.فن احقق 
أن الإسلام كان يشق طريقه فى الحبشة . ولا سما بعد غزوة 
أحمد جرانى . فى نجاح محسوس. وربمما كان هذا راجعا إلى اتصال 
المسلمين بالمسيحيين من الاحباش اتصالا مختلف المظاهر . فقد 
توكل عق الحو يدر انق ا 
وتردد التجار المسلبون على هذه الل لاد . وظفروا بكثير من 
الداخلين ف الإسلام.أضف إلى ذلك هو لاءالدعاةمن العربالذن 
كانوايترددونبين حينوحين على إفريقية الثمالية الشرقيةخاصة . 
وثمعثلون>ق صورة من نشاط الدعوة الإسلامية . وفد قبل إن 
عدةمئات من الدعاة الم لمي نكانوا يأتون كل عام من بلاد العرب 
ويلاقون نجاحا فى أعمالحم بين أهالى السومالءإذم أقرب إلى بلاد 
العرب الى جاء مها هؤلاء الدعاة من أبة بقعة أخرى من بقاع 
الحبشة . وفى القرن الخامس عشرء وفدت شرذمة تتألف من 
أربعة وأربعين عر ييا من حضرموت على أرض الحبشة دعاةإلى 
الإسلام » ورسوا فى ميناء بريرة على البحر الحمر . ومن هناك 
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تفرقوا فى بلادالسومال للدعوةإلى الإسلام ٠‏ وقد قبل إن أحدم 
وبدعى الشيخ إبراهم أبو زرباى شق طريقه إلى مدينة هرر 
حول N Ee‏ وظفرمن بين أهالى هرر بعدد كبير من الداخلين 
فى الإسلام»ولايزال قبره مثابة تشريف وتكر م فى تلاك المدينة؛ 
ولايزال يطلق على تل قريب من بربرة جبل القديسين تذكاراً 
هؤلاء الدعاة الذين قبل إنم اجتمعوا فى هذا المكان اجتماعا 
سرا قل أن يتفرقوا إلى حتاف البلاد للدعوة إلى الإسلام .١‏ 

وف عصر الملك فاسلداس . وهو السلطان سجد الثان ملك 
أعرة تعدا - ١٦٦۷‏ )» سر تإشاعة من جان باليسوعيين تقول 
إن المللك فاسيلداس قد اعتنق الإسلام, وإنه أرسلإلى القَنّيطلب 
معلمين يرشدونه ويفقبونهف الإسلام”". والظاهر أنه کان دة 
الإشاعة نصيب من الصحة › فن سنة ٠١6+‏ ه (1148م ) أرسل 
هذا الملك كتابا إلىإمام المنالمؤيدبالته يطلب منه أنيرسل إليهبعثة 
لدعوته إلى الإسلامم فلم يرسل إمام الين أحداً فعاوده بكتاب 
آخر سنة0ه.٠ءفأرسلإليه‏ الخيعىف نف رمن أصحابه اشر نا من 
قبل . وتقرر حمل هذه البعئة فى المراكب المعدة مع جماعة من 
العسكر الحافظن فى بندر الخاءوذلك خوفا من تعرض الاتراك 


Arnold,p, 350. (۱) 
Budge, vol.ii. p.401( ¥) 
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ي . وأخذوا طر يقبم إلى بلاد الحبشة » وكا نوا بخشون قبائل 
ا لجلا ( ويسما الخيمى القالة ويصفهم اليأس والفظاعة 29 ). 
ووصلت البعثة إلى إندرتاء وكان عكما أمير يقال له بعل جادة 
( أى صاحب الحظ ) . وكان فى استقبال البعثة بعض فقباء هذه 
المدینةویسمون ۲ لكبيرى صالم.وهواسم تعظى يسمون به الرجل 
المعتقد, و بعضهم يعرف اللسان العرنى » کا جاءهم كذلك( كبيرى 
خير الدين ) وله معرفة جيدة بمذهب الإمام الشافعى , وهو أفقه 
من آ ل كبيرى صالحء وم جميعا على مذهب الإمام الشافعى ". 
ثم اجتازت البعثة بلاد السحرت » واتصلت سلاد الفاشة (اى 
الهود ويسميهم الخيمى الفلاسة ) » ومنها إلى أعرة حيث قاباوا 
الملك . وكان يترجم لمم بين يدى الملكرجل من أخصائه شريف. 
ينسب إلى الحسين بن على » ولكنه اعتنق النصرانية » وعاشمع 
الملك ونزل الضيوف فى مكان من أعرة كان يسكنه مسلبو هذه 
المدينة“ ‏ وبدأ القاق يدب فى نفوس الهنى وأعحابه . ولا سما 
بعد أن وجدوا من الملك بماطلة وتسويفاءورأت البعثة أنبقاءهم 
فى هذه البلاد قد يعرضبم للخطر » فرجعت سنة ٠٠١۹‏ إلى المن 
وقد منيت بالاخفاق . 


)١(‏ الخيمى ص١‏ س٤‏ (۲ ) نفسه ص۱۷ ۽ 


(۴) الجمی ص٣۲‏ (4) نفده ص 27-١‏ 14-71 
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ومن أم العوامل التى ساعدت على نشر الإسلام هناك تلك 
الجبود.التى قام بها التجار المسلمون الذين كانوا كثيرى التردد على 
يلاد الحيشة . 
لوار راد وی 'المدرنة الم الى كانت 
ا ا و 
والمن والهند والحبشة وغيرها. والظاهر أن النواة الأول الى 
تكونت منها هذه الملاكفة ات ن اتکاری ( أهالى اور وم 
مسلبو السودان ( E‏ عام الكارمية (1 منان صر 
الابونى. ٠‏ م اتسعت هذه 0 ال ت على عامة التجار 
الذن اشتغلوا بتجارة التوايل . وأصبح لهم بمرور الزمن تفوذ 
کر :وثروةعظيمة:وا: نضم | ليم يجارمن مختلف الملاد .وقدمارس 
هو لاء التجار 0 العاج والتوابل والأقشة وغيرهاء کا كانوا 
جلىون الرقيق الاسود إلى مصر . والظاهر أن هؤلاء التجار 
كانوا على جانب كير من التدن . کا کانوا بودون أن,أنسوا إلى 


١ (‏ ) رعا كان هذا الافظ نسبة إلى مملكة الكاممن دول السودان الغربي. 
وأهل هذه المملكة يندس.ول إلى أصل عر ني هن ذرية امسن 50 على (دارة 
الممارف الاسلامية Kanem‏ ( 0 


؟ 


عملاء من ملتهم . يركنون إللهم » ويشرفون لمم على أعمال البيع 
والشراء فىبلادهم .هذا عملوا على نشر الاسلام بين منإتصلوا 
بهم.وكانمنه ولا ءالتجار علماء وفمباءوقل إنهم بوا عصر مدر سة 
للبالكية عرفت مدرسة أن رشيق eee‏ 

وقد وصل الكارمية متاجرهم إل يلاد الحشة e‏ 
ا كراهن کک ولا سما بين الامراء ٠‏ والحكام» 
نظراً لما أوجدوه لهم من أسواق لبيع حاصلاتهم ااا 
كانوا يقدمونه من e‏ المواد الصناعية الاجندة 
إلى بلاد الحبشة . أضف إلى ذلك أن السى وقطع الطريق 
وغارات القبائل الختلفة كانت تجلب كثيراً من الرقيق الذين 
كانت تجارتهمتدرئروة كبيرة على الاحباش . ولا وجدالاحباش 
أنفسهم عاجزين عن تصدير هؤلاء الرقبق إلى الخارج ووجدواى 
هؤلاء التجار خير عون هم على تصدير مم إلى مختلف البلاد ء 
رحوا بهم وأفسحوا هم صدورهم . فكان التجار بتخذون هن 
علاقتهم الطيبةبالا حباشو 3 عمائهم لأ لبت الدعوةالإسلامة". 
وكان هو لاء التجاريمكثون ف هذه البلاد فرات طويلة » فكانت 

۰۰۹ , حامد عار ص مه‎ )١( 


Cederquist, Moslem World, vol, ii. .م‎ 153. (¥) 


۲۰۱١ 
لديهم فرص كثيرة عرفوا جیدا كيف يستغلونها فى سبيل العمل‎ 

على نشر الإسلام . وقد أسل على أيديهم كثير من قبإئل| ج2779 
ألى تتصف بالوحشية وشر اده . ومن المحتمل أنهم كانوا 
أصحاب الفضل الاكر فى دعوة ة أهالى السومال إلى الإسلام . 

ولما لم تكن فى البلاد حكومة مر كزية قوية :شاعد 
ذلك على قيام أمر أء صغار مستقالين 3 وكان لكثير منهم ميول 
إسلامية » على الرغم من أن قوانين البلاد كانت لاتبيح أن يتولى 
أمر الو لارا ت الحشة إلا أمراء يدون بالمسحية . والظاهر أت 
هؤلاء كانوا يكتمون طم راك E‏ ی وحرصاً 
على مرا كرهم . وقد استخدموا فى الواقع نفوذهم ف حر 
الإسلام وتيخ الم 

ولاشك أن اشتغال المسيحمين بالخلافات الذهسة قد رك 
الفرصة للاسلام أن يش قطر يقه آمنا ف هذه الملاد . فأن ماقام نه 
اليسوعيون من أعمال تبشيرية فى البلاد . ومافعله المبشرون من 
لفان الكاثوليك ٠‏ وما صنعه البرتغالبون من تدخل فعال 
فى كل الشئون المدنة والسياسة - كل ذلك قد أثار معارضة 
عنيفة بين جمهور المسيحيين من الأحباش'" . 


س س س 


Arnold, بم‎ 348- 9 . (1۷) 
Id. p. 117 (؟)‎ 
Id. (؟) .116 .م‎ 


۲ 
“مإ نالطبقات الفقيرةمن! لا حباش المسبحبين ل يلقوا أيةعتاية 
من رۇ سام . بل کا نوا تمر وهم وبيظونهم بالضرائبوحدون 
ولون عاہم إرادتهم.ويفرضون عام مايعملون حىفىطعامهم 
وشراهم . ويلذروتهم . إن ل يفعلوا ما يامرونهم به أشد 
العقاں "١‏ . 
هذا إلى جانب تفوق المسايين فى الحبشة » فقد كانوا على 
اختلااف قبائلهم يعمولن ڪر به دينة كاملة > وکان لبم آن 
ينشروا الدن ويعلءوا من يريدون » وكانوا يبذلون عناية خاصة 
بتعلم أبنائهم وتلامدمم امول الدن وتعالعه9؟) . وق لتوماس 
أر نو لد عن رسل ا ما لاحظ أثناء رحلاته إلى لاد 
|الحشة . أنه عندما ڪان راد ملء منصب من المناصب الى 
تتطلب أن يكون الشخص الذى يشغاما أمبنا كل الأمانة موثوقا 
به عام ألنقة › > كان اختبارهم بقع داعا على شخص مسل . وقد 
ا مقارنة ينهم وبن المسيحيين, فقال إنهم ( أى المسلين) 
كانوا أعلىهمة وأ كثر نشاطا » فقد التزم كل مسل تعلم أبنائه 
القراءة والكتاة ف الوقت الذى رى فبه ا الممسحيين 


Cederquist. .م‎ 154, )١( 
ld. passim. (FT) 


۲۰ 


لايتعامون إلا عنده! يزمعون القيام بأعمال الكہنوت. أضف 
إلى ذلك أن المسلمين فى الحبشة , منذ القدم » هم سادة التجارة 
الحبشية . ذلك أنه كان من اللازم »لك تدخل التجارة إلى بلاد 
الحشة. أن عر دود المسليين الذين كانوا حتلون | کک خود 
الحيشة . 5 أن التجارة زادت فى عددهم » وشجعت غيرهم 
على الاقتداء هم ودرت عليهم ثروة كبيرة ونفوذ أعظما!". 
ملك وا الخدم والعبيد , ولبسو | أردية زاهة تلفت الانظار 
ووا وملسيو هاخا عدون أن 
المسليين أسمى قدراً وأعظم منزلة من السواد الاعظم موش 
بی وطنهم (". 

وهكذا انتشر الاسلام وانيث المسلمون فى بقاع كثيرة ' 
وربما استطاع المرء أن يقدر مدى التقدم الذى أحرزه الاسلام 
فى غضون هذه الفترة ما أثبته رحالة عاش فى القرن السابع عشر 
المملادى » إذ خرنا أن المشايعين لهذا الددن كانوا منشن ف كافة 
أنحاء بلاد الحيشة › وأنهم يؤلفون ثلث جميع السكان 7. 

وفى هذا القرن نفسه ضاق الاحباش ذرعا يتلك المذاهب 


Arnold, p. 117 (1) 
Cederquist, ف ,154 مم‎ 
Arnold, p. 117. (؟)‎ 


“٤ 
المسحية الختلفة الى ترد أن تقضى على الكنيسة اليعقو ببة الى‎ 
يعدها الأحباش كنيستهم القومية . عر صونعلى بقائها حرصهم‎ 
على دياتهم ذاتها . فدب البغض فى نفوس الاحباش من هو لاء‎ 
» الأجانب . ولا سا البرتغاليين الذن تدخاوا فى شئونهم‎ 
وآزروامذھبا دينيا (أى المذهب الکاٹو لیکی ) دخيلا علہم حى‎ 
إن يعض القواد قد أعلن صراحة أنه من اير للا حباش أن‎ 
.١ ضعو اللحكام المسلمين منأن يستمر وا فىحالفة البر تغالبين‎ 
طرد الاحباش البرتغاليين. وأخر جوا كل‎ ١+ وحول سنة‎ 
المسيحيين الاجانب من البلاد» وتنبه ملوك أعرة إلى خطورة‎ 
اتتشار الإسلام بين أهالى الحبشة . فعقد الملك يوحنس الأول‎ 
۱1۸۲م( معا فى السنة الثانية من حكمه , وقضى‎ — 77۷ ( 
منع المسلمين أن يعيشوا إلى جانب المسيحيين» وأمرم بأنيسكنوا‎ 
۹۷۸ ف أما كن نائية عن المسيحيين' ".ثم بجدد هذا المع ق سنة‎ 
وهذا بدلنا على أنه كان هنالك عدد لايستهان به من المسلمين فى‎ 
'. ذلك الجن‎ 


Arnold,p.116.(1) 
Budge. vol. ii. p. 407. (¥) 


۳ 

كانت مناوأة الحبشة السلمين . قل عبد بوحنس الأول 
مقصورة عل المسليين الجاورن لملاد المشة الذنيعدون غرناء 
عن الحبشة وعن جنسهم » على حين كان المسلمون المقيمون فى 
داخل البلاد . على قلتهم فى ذلك اين . آمنين لايتعرض لم أحد 
فس2 ء غلبا “حيان. ولكن بوحنس الاولسن هذه البدعة. 
فقذضى بإقصاء مسا كن المسلبين عن المسيحيين كا رأينا ٠‏ وتبعه فى 
هذه السسل ملوك آخرون ٠‏ عل أن الاضطبادات كانت يج 
غالا إلى ما أحدثته عالاة بعض زعماء الحيشة المسيحيين لرعايام 
المسلمين من رد فعل . وإلى تلك الحرب الى نشبت بين المصريين 
والحشة فى القرن التاسععشر ٠م‏ إلى اتتشار الإسلام فالحشة 
الذى أصبح ملو ا ينظرون إلبه عل أنه خطر هدد 
المسحين والدولة المشحية فى البلاد . 

ولعل (راسعلى) كان خير من مثل زعماءالحبشة الذين كانوا 
بمالتون المسلمين ويؤثرونهم على المأسحيين . وكان هذا ازعم 
حا مأعلى (بيجامدر)ونائيا عن ملك الحيشة . واستطاع أن ساشر 
فعلا سسادة البلاد سنة ٧۸٥۴‏ » قبل أن بجلس الملك تبودورملك 
الجبشة على العرش ( ه40١1‏ - 1858) . ومع أن را سعلى هذا 
كان مسيحيا » أثر المسلين » ووزع المناصب الحسكومية 


3 


عليهم » وجعل فم أنصباء #مزيغاك الكنانين 0 كه 
دخل فى الإسلام نصف أهالى الو لايات ا 
:وفك حاف هذأ رد فعا لاق عبد الملك مودور . 0 د 
أعداء المسلين ٠‏ فاضطبدهم اضطبادآً شديداً . 

وممازاد E‏ ءملوك ا ذلك الشماقالذى 
وفع بين الحبشة والحسكومة المصريةوالذى أدىإلى نشو بالحرب 
نيمأ من سنة ۱۸۷٥‏ إلى سنة ۱۸۸۲ . وقبل نشوب هذه اهرب 
بنحو ثلاثينعاما . احتل المصر بون بعض المقاطعاتالواقعة شعالى 
الحبشة . مثل هالنجه وألغيدن وسيدرات وغيرها . ونشروا 
الإسلام فى تلك البقاع ا م_كنوافسنة ٠۸٠٤‏ من أ نتزاع مدينة 
0 من أبدى الراك 5 استولوا على هرر وبعض مناطق 
جنول الحبشة وغربيبا . وعلى أثر ذلك أرسل الخديوى إسماعيل 
قوة عسكرية إلى بلاد الحبشة من طريق مصوع . ولكن الملك 
بوحنس ( ۱۸۹۸ - ۱۸۸۹ ) استطاع أن يتغلب علبها فى معركة 
جدا جدى ( ف ۱۷ نوفمير سنة ۱۸۷۵ ). ٠‏ فأرسل المصر رونل 
ا غ ا خن اها واو قاع ولک كان 
ا اا ان کل ن مقر د را ا 

ونظر الأحباش إلى هذه الغزوة على آنها حلقة جديدة فى 
سلس ةالعلاقات بين ملو كالحشة المسحبينوسلاطينمصر المسلمين. 


¥ 


فقد رأينا كف كان ملوك الحشة فى العصور السابقة يصانعون 
هؤلاء السلاطين تارة ٠‏ ويوجبون إلهم أساليب التمديد تارة 
أخرى.والان. وقد غزا المصريون بلاد الحبشة . اتكشفمابين 
الفريقينمن عدا٤»‏ ونظر الآ حباش إلى هذه الغزوة على أنها ذات 
هدف دينى » على الرغر من أن المصريين أنقسهم » لم يكو نوا 
بهدفون إلى مثل هذا الغرض » حين فكروا فى القيام هذه 
ألغزوة . وانعكست رراهية الأحباش للعدو المسلم على المسلمين 
من الا حباش الذين كانوا يقيمون بين ظبر أ نهم . فی سنة ١/0‏ 
دعا الملك يوحنس أعضاء اللكنيسة الحبشية إلىالاجتماع.ونادوا 
به حكا يقضى نهم فى شئون الدين » وقرروا جميعا وجوب 
الاقتصارعلى دن واحد فى كافة أاء المملكة .وأعط المسحون 
من جميع الطوائف ٠‏ عدا اليعاقية الذن ,تالف منم السواد 
الأعظم من مسيحى الحبشة؛ والذن يعد مذهبهم مذهبالسكنيسة 
الحبشية من قدي الزمان » مبلة عامين » يصبحون بعدها متفقين 
فى المذهب مع الكنيسة القومية . أما المسلمون من الأحباش 
فقد ألرموا بالتسلے فى مدى ثلاث سنوات »كي ألزم الوثنيون 
بالتسلمقى مدى خمس سنوات . وبعدأيام» أذاع الملك يوحنس 
مر سوما أنذر فيه كل الموظفين من المسلمين ». بالتخلىعن مناصبهم 
إذا لم يقبلوا التعميد فى مدى ثلائة أشبر ٠‏ ولم يكن لثل هذا 


۰۸ 


التنصير الإجبارى بطبيعة الخال أثر بذكر » فق الوقت الذى 
تظاهر فيه المسلمون ,الةبول والإذعان . كانوا فى الخفاء يكتمون 
ولاءم للدين الإسلاى. وقد شوهد بعض الموظفين من الاحباش 
المسلبين » على أثر صدور هذا المرسوم » مخرجون من الكنيسة 
الى كانوا يعمدون فيا » قاصدين إلى المسجد يلتمسون فيه رجلا 
مباركا من رجال دينهم بمحو عنبم ما لحقهم من التعميد الذى 
أجيروا على فعله “ . على أن هذا المرسوم ل يشر إلى تعميد 
النساء فى قليل ولا كثير » وإنما اقتصر على ذكر الرجال وحدم . 
وكان هذا سبا قو ا فى جعل ما صنعه الملك يوحنس فى هذه 
السبيل أضعف أا وأقل قيمة . فقد قام النساء المسلمات بدور 
خطير فى نش رالإسلام في بلاد الحيشة'" » و سنة ۱۸۸۰ أرعم 
الملا يوحنس مايقرب من خمسين الفا من المسلمين علىالتعميد» 
کا أجيرعشرين ألفامن إحدى القبائل الوثنية» ونصف مليونمن 
الجلا على الدخول ف النصرانية''».وفسنة ٠۸۸۳‏ استظاع بعض 
المسلبين من أهالى سيراى وحماسين وغيرها أن حصلوا على إذن 
للنعاء ف بلادهم ‏ عل أن يعيشوا فى أماكن لبعبدة عن 
الممسحمين . 

Arnold, .م‎ 119. () 

Id. passim. (¥) 
10, passim, (¥) 


شيب ۹ سس 


وسكتت مصرعن معاودة الكرة على الحبشة »ولا سما بعد 
أن انشغلت بعزل إسماعيل باشا » وثورة عرانى » وظهور 
المتمبدى فى السودان . 

وقد مثلت السودان دورا هاما مع الأحباش فى هذمالفترة» 
فقد حدث أن هاجر إلى السودان كثير من مسلى الحبشة الذدن 
فروا بدينهم من اضطباد ملوك الحبشة المسبحيين » ولا سا فى 
عبد بوحش هذا . 

فى ذلك الحين قام مد أحمد المبدى حركته , وغزا كيدفان 
ودار فور وحر الغزال وسنار ثم الخرطوم أخيرا (۱۸۸۱- 
٠ ) ٥‏ وشاع ذكره فى بلاد الحبشة على أنه البدى المنتظر 
اذى جاء ليخلص الناس مما ثم فيه من كفر وعناد » فهاجر إايه 
من الاحباش‌خاق کر وكانمن بينهؤ لاء ر جل م نكبارالبشة› 
يقال له مد جبریل» ودع المتمبدى والتعفم فارسا المتمبدى 
إلى الحبشة لدعو جيع المسيحبين فيها إلى اتباع الديانة 
الإسلاممية . ودعوة المسلدين كام إلى الاعان ببدويته 
والخضوع له . فصدع مد جبريل باص المتميدى . فليا رأى 
يوحنس هذه الحركة اهتم للا مر» ولاسيا بعد أن اتبعت شقيقة 
الملك يوحنس نفسه الإسلام وتزوجت أحد أمراء المسامين . 
فكان هذا ٠‏ بالإضافة إلى حرب المصريين سيبا فا أقدم عليه هذا 


۰ ل 


الملاك من اضطهاد واسع النطاق . وهاجر كثيرون من مسلى 
الحبشة إلى شيعة المبدى » وأقاموا لهم محلا يشبه معسكرا مكان 
البقعة الى يسموتها ( عراديب ) سمال القلا بات > وسعموا هذا 
امحل ( تبارك الله ) ٠‏ وولى التعايثى » خليفة المبدى أميرا علهم 
يقال له مد فقرا'. وقد أغار هذا الآمير . بإيعاز من التعايثى 
على أطراف المملك الحبشية » فرد الاحباشغارته, وأقامراعل 
حدودثم حراسا : 

وكانت القلابات, مرك امن مرا ك الدعوة المدوية . بسكن 
فما وفيها جاورها من النواحى جموع كبيرة من‌الا حباش المسامين 
الذن رو هذه الدعوة, وأصبح كثير منهم من شمعة المبدى 
المتحمسين ٠‏ ولكن الحبشة كانت ترسل قوادها من حين لآخر 
لمباجمة مدينة القلابات . وف إحدى هذه الغارات هزم القائد 
الحيشى يمد فقراواضطره إلى التقبقر . ا مكن الاحباش من 
قتل مد أرباب وأكثر جنوده ٠‏ وكان قد نشأمد أرباب هذا 
يعم الآولادالقرآن الكريم فى مدينة ا فالتحق بالقوم. 
فأقامه التعايشى داعبا من دعاة المبدوية 37 

فلا بلغ خبر هذه الهزام أم درمان جز التعايثى عشرن 
ألفدرويش وأرسلهم مددا للذينتقبقروا إلىالقضارف . فباجم 


55 رحلة صادق باشأ ص‎ )١( 


Û‏ لست 


هذا الجيشمدينة القلابات.وا نسحب الا حباش » واحتلالتعايثى 
المدينة » وأعطى الامان لمن فها ء وأعلن لتجار الاحباش الحربة 
النامة فى ذهايهم وإياهم إلى القلابات » وأذاع ذلك بين الناس ء 
فاخذ بجارا لآ حباش يفدو نعل المدينة بمتاعم وسلعهم وبضائعبهم. 
فلبا كثر دو لاء التجار فى المدينة › انقض عايهم قائد التعايثى 
فاعتقلبم جميعأ . وصادر أموالهم ومتأعبم. وأرسليع إلىالتعايشى 
فى أم درمان ".وف هذا العام نفسه أرسل التعايشى حملة أخرى 
إلى القلابات بقيادة حمدان أبو غنجة . وفى هذه الموفعة أنهزم 
الاحباش » ودخل أبو غنجة غندار » ونهب المدينة وأحرقبا . 
ودمر الكنائس»وقتل رجال المسيحية . "م عاد إلىالقلا بات ومعه 
كثيرمن الأموال و الا نعام والنساء والغلمان . وبعد ذلك بعامين 
( ۱۸۸۹ )زحف يو حنس عل الها بات ٠‏ وهجم الاحياش عل 
الدراويرش. ودخلوا مناز هم . وسوا النساء والغليان فى دور 
هؤلاء الدراويش . وق ذلك الوقت فوجىء الا حباش يشمن 
المصريين آت من الشهال وهو الذى كان قد انضم إلى الدراويش › 
عندما وقعتالسودان تحت حك المسدنى . فتقدم قائدمم فرج 
التو هاجم الآ حباش »ووجه نيران إلى حدث دو جد بوحش فقتله ٠‏ 
وبذلك انتصر الدراويش وأرسل رأس يوحنس إلى التعايئى 
2 أم درمان » فسر هو ورجاله بدلك النصر ' . 


(1) رحلة صادق باشا ص ١8١‏ 


— ۱) 


وخلف بوحنس على عرش الحبشة منيلك الثانى ( ۱۸۸٩۹‏ - 
1+1 )۰ وكان ملكا على لي شوا قبل أن يسيطر على كافة 
أنحاء البلاد الحيشية . وقد أرسل إله التعايشى أكثر من مرة 
بدعوه إلى الإسلاموالانتظام فى سلك أتباع المبدى”". وف أثناء 
فتنة المتمدىسنة هه ١ء‏ أخلى المصريونهررمنجنودهم » وتركوا 
المدينة لر جل يسمى عبد الله كان أمير المدينة قبل احتلا ل المصريين 
لما . فقام وأنزل العلل العثانى؛ ورفع بدلا منه عدا خاصاً به 
وانتحل لنفسه لقب أمير المؤمنين, وأس بقراءة الخطبة باه » 
ولم يكتف بذلك » بل أرسل إلى منيلك ( وكان ملكاعلى شوا 
فق ذلك الحين ) سجادة صلاة وكوزا وطستا للوضوء؛ ودعاه 
إلىالدخول فى الإسلام ا إذا لم بجحب طلله . وأما 
منيلك فقد بعث إليه يلاطفه بكلام لين » ولكن عبدالله لويصغ 
لأقواله,فتشيت الحرب بينهما سنة ۱۸۸٠‏ ودارت الدائرة فباعل 
عبد الله » وأخذ أسيراً بين بدى منيلك » ودخلت هرر فى قبضة 
إمبراطور الحنشة ولا تزال كذلك إلى الأن 29 . 

ولاشك أن كل هذه الحركات الى قام بها ملوك الحبشة 
المسيحيون فى وجه المسلبين قد أثرت إلى حد مافى إضعاف روح 


۲۵۱ س‎ ۲٥۰ ص‎ ١ < عند الله سين : الودان‎ )١( 
٦١ رحلة صادق باشأ ص‎ (۲( 


— ٣ ل‎ 


, 
الإسلام فى هذه البلاد . ولكن ما لا شك فيه أن الإسلام ظل 
يكسب أنصارا من الاحباش كبا تقدمت الايام . وقد لق هذا 
الدين مناصرآ قو فى شخص خليفة منيلك وحفيده ليج إباسو 
( ۱4131-۹۳ ) الذى أنكر ادن المسيحى وزعم أنه لاس 
من سلالة لان ولا ملكة سبأ ء وإنما هو من سلالة الب مدب 
وأوعز إلى بعض فقراء المسلبين أن يكتب له نسباعر بيا. وروج 
1-8 | من النساء المسلمات» وأقتنى بعض الجوارى. وانتظم فى 
سلك المليين » وتعبد فى مساجد هرر »وتردد عل أضرحة 
الاولياء, ولم يدخل فى كنيسة ‏ وانتزع من المسيحيين مناذطهم » 
وأعطاها المسلبين . وثارت قبائل الجلا , وكثير منهم مسلمون , 
فرفض أن رسل حملة إلهم . وأرسل السوماليون حلة إلىداخل 
لل اع أملها » ولكنه لم حرك سا كنا ؛ وبنى 
متخا 5 و ولاس زی المسلمين > فارتدى رداء م 
وعمامتهم » وتقلد السيف العرنى . وكتب على العمل بالحروف 
الحبشية ( لا إله إلا انته تمد رول الله ) . بل فكر فى إذكاء 
حرب مقدسة يقضى بها على المسيحيين , فدعا السوماليين وبعض 
الأهالى لإعانته فى هذه الحرب » وجيش جيشا عظما من المسلمين 
لهذا الغرض . ولكن الدول الآوربية تدخلت فى هذا الاس › 
فاضطر الى الفزول عن العرش » وتولت الاميرة زوديتو ملجة . 
وأصبح رأس تفارى ولى عبد المملك . 


حا اك 


وريا ترجع نزعة لمع الى الإسلام إلى ترسته الاولى . فقد 
ولد فى طنطا ونشأ فى المدارس المصرية . وأ بالعربية » وتر 
ترسمةرياضية حرة» ولهذا كان يو ثرالطلاقة وسعةالافق » ويضق 
بهو د ا ملاك وحفلات الدولة . ویکره الآور بيين وکل شیءیر جع 
إلى أصل أورفى . 

ولاك انح كذ ف جلت كتون عن مرت 
إسلامهم ويتظاهرون بالمسيحية . يظبرون على حقيةتهم ٠‏ کا 
ساعدت من غير شك على نشر الإسلام سن شعوب الحبشة. 
وقبائلها الوثنيةوالمسيحية ٠‏ وق الصفحات التالية » سنعرض بإحاز 
لدى تأثر هذه القبائل والشعوب بالإسلام . ظ 

٤ 

كان من أثر انتشار الإسلام فى البلاد » واختلاط العرب. 
بأهالى الحبشة . أن نشأت بن أهالى الحبشة فكرة « التعرب». 
أو إبحاد رابطة » أيا كان لونهاء بين شعوب الحبشة والعرب .. 
ولم تكن هذه الفكرة وليدة هذه اللاد وحدهاء بل كانت. 
سائدة فى كثير من البلاد الى فتحبا المسلبون أو تسرب إلا 
الإسلام . ومن أمثلة هذا التعرب ما يزعمه أهالى السومال فى 
أساطيرهم من أنهممن نسل عقيل بن أفىطالب عم النى (ص) . 
كذلكترع قبائلالبشاريةء ويسكنون بينالنوبة والبحر الآ حمرءأنها 


— ۲۱۵ — 


من سلالة عر بية » وبر باون نسم برجل يقال له بشر ٠‏ ويفسر 
مسلبو الخيشة لةظ الجلا ) وهو اس القبائل المتعددة الى كانت 
تسكن فى الجنوبء ثم ارتحلت إلى الثمال فى جموع غفيرة , 
واتنشرت فى عدة أما كن من بلاد الحبشة ) تفسيرا طريفا › 
فيزعمون أن النى صلى الله عليه وسل كان قد ا دسولا إلى 
جد الا كبر , ولاب » يدعوه إلى الإسلام ؛ > فرفض ولاب » 
« وقال لاء فسمى ١‏ قال لا » أو « جال لاء .ومن ثم أطلق على 
هذه القبائل الجلا “ . ولكن أ كثر هذه المزاعم لا يعدو أن 
يكون وضعا وانتحالا » صنع فعصورمتأخرة, تحمسا للاسلام 
وارتفاءا بأنسايهم وتاريخهم إلى مرتبة أرق » حى تعظ منزلتهم 
ق نظر العرب والمسلمين . 

كذلك تشبع الافرادمن‌هذهالفكرة» فرأيناليج إباسو الذى 
جلس على عرش للحبشة من ۱۹۱۳ ۱۸۱٩‏ »2 يلكر دينه 
الممسيحى ونسبه الوطنى و ينتسب إلى فاطمة بنت النى؛ ويعلنذلك 
أمام السوماليين » ونظر اليههؤلاء نظرتهم إلى المبدىالمنتظر و إلى 
الخلص الذىجاء لينقذمم من كوارث الدنيا والآخرة ٠ويظبرآن‏ 
هذه الفكرة » فكرة التعرب » كانت أقوى وأشيع بين أهالى 
السومال منها بين سائر القبائل الحبشية . ولا أدل على ذلك ءا 


س 


٠ الخيمى القالة‎ pres Budge, vol. ii. .م‎ 616. (1) 


5م 


صنعه مد بن عبد ألله حسان » مبدى السومال (0٠5م1-١؟9١)‏ 
الذى كان ينتمىإلىقبيلة أوجدن باهجيرى السومالية ؛ فقد كان 
يغضب حين ينسبه أحد إلى قبيلته » ويحب أن يلقبه الناس 
بالحاشمى ( نسبه الى ما تزعمه الأاسطو رة الى ترجع سلالة أهالى" 
السومال إلى عقيل بن أى طالب ) . أضف إلى ذلك أن 
هذا الدع ا کر ا 
هى الرابطة الى مجمع بين القبائل الإسلامية . وكان 
ف قرارة ن بوح_د بين المسلدين رباط الإسلام 
أو فل بعد رةو د ا 0 و 
لتؤلف بين المسلمين وتؤاخى بينهم » . وفكر فى تنظ القبائل 
تنظما جد يدا لا يدوم على أساس النسب والعصسة » وإئما بقوم 
على أساس الددن والجباد فى سيل العقيدة » فاختار من بين 
قبيلة هبر جدر قوة سماها حجاتو ( أى الارن )» ومن بين 
قبيلة ميكاهيل قوة سماها ضوجر ( أى الصياد ). ومن بين ضول 
بهتتا قوة سمأها القياد . ولكنه لم عض فى هذه السياسة الى آخر 
الشوط . فقد وقفت فىسبله عقمات » وشغاته العداوة الى قامت. 
بينه وبين بعض القبائل السومالية » وما وجه اليه بعض خصومه 
من نقد مرير » وما وجده من صعوبة فى الحصول على غنائم 


لمساكه. 


کے 4۱7 ت 


وقبائل السومال . كا قلنا من قبل » تحتل المناطق الداخلية 
من بلاد السومال التى تقسمبا أخيراً الفرنسيورف ( 1886 ) 
والاتجليز ( ۱۸۸٤‏ ) والطلیان ( ۱۸۸۹ ) فما بهم » على حين 
استوطن العرب ملا المناطق الساحلية . ليتسى لهم مزاولة 
تجارتهم . وإذا رجعنا بتارخ بالل السومال الى وراء» لنتبين 
كيف تسرب إلهم الاسلام » تجحدآن السا كنين فىشمالالومال 
منهم يروون قصة رجل عرف . من سلالة كر عة ۾ كان قد اضطر 
الى هجر وطنه » فعبر البحر إلى عدل . حسث دعا إلى الإسلام 
بي نأجدادم .وان جاورة هذه القبائل لاعرب‌الناز حبن» ويتردد 
الدعاة المسلمين على بلادم » وقرب الشقة بين بلادثم وبلاد 
المرب ء لما يحملنا على الظن بأن الاسلام قد تسرب الهم فى 
عصور مبكرة » وإ ن كانت الاخبار التاريخية تشيرالى أن الزيلع. 
المدينة السوماليةالتى سمهاان بطوطة مدينة اأبرايرة . وبصف 
أهلبا يسراد اللون: نوا ملين فى الصف الاول من القرن 
الرأ بع عشر المملادى . 

فإذا تحاوزنا ساحل السومال إلى الثمال نلق بمستءمرة 
أريتريا . والسواد الأعظم من أهلبا من الجنس الحانى » بعضهم 
بدو رعاة مثل قبائل المدندوة وبى عام ؛ و بعضها يسكن المدن 
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وحترف الزراعة كسيحى أريتريا وقبائل البارنه والكونامه 
الوثنية ؛ وبعضها يعيش بين البداوة والاستقرار . وقيل إن أول 
من سكن أريتريا نمانى قبائل» و علماؤ م اليومجعلون عددم عشرة 
أو خمسة عشرة.ومن الممكن أن يز بين س طوائف منمسلى 
أريتريا : فالطائفة الأولى مسلبو مصوعء تلك المدينة الى تعد من 
e‏ البحر الآحمر فى الوقت الم'ضرء وفما فريق من 
E N E‏ 
الدينة > وذهبون إلى القاهرة لتلق الدرس ف ال جامع الأزهر 
الطائفة الثائية قبائ لالساهوءوتسكن فى جنوب معبرء وفى الجنوب. 
الذرنى فو اوقتا . وقد اعتقد جانب منهم الاسلام فى القرن 
الرابع عشر . :والطائفة الثالثة مسلبو ساهل وأنسبه الوسطى » 
ودخلوا فى الاسلام فى عصر حديث . ويؤلف مسلو .رقة 
طائفة رابعة.وم من قبائل البجة ( التى تعيش بين التيل والبحر 
الأحمر وتحتل جزءاً من أريتريا ) وعناصر حبشية أخرى: دخلوا 
ف الا رس وعد »ودعو إل قال الفيدن واا 

وقد كانت الاخيرة تددن بالوثنية منذ أكثر من نصف قرن › 
ول ا جميعا ويتكلمون لغات تختلف 


)١(‏ بار, a‏ بالا#رية العمد » وسموا بذاك لا تخد امهم عدا 
فى أمحاء بلاد الحيشة ٠‏ 


حت يه شد 


تماما عن اللغات الكوشية. وااسامية . والطا'فة الاخيرة تتأافه 
من مسلی الجر ی الذن>تلون جز ءا كبيراً فىتعال أر'يتريأ .وم 
Sag EAN a‏ 
الوق تالخاضر).وكانتقبا'ل هذا الجزء ندين بالمسيحية إلىهس مل 
القرن التاسع عثير » ثم دخل الإسلام فى ى عام » إحدى 
قبائلهذه النطقة, وم خلط هن عدة عناصر» يشتخلون ياارعى؛ 
ويسكنون بين الجبال والبحر الأحر » ويتكلمون اغة البجة 
عار )روا كاده عدب ا دست ا د 
والبحرء وهى عبارة عن ثلاث قبائل , كانوا يقطنون بنط . 
عرض 2*1 *٠۷۳١‏ فى الثمال الغرى من مصوع » وكنوا 
مسيحيين : ثم غيروا دياتهم لا كان لدعاة ا مسين هن أثر فءال» 
ولان زعماء هذه القبائلكانوا يغادرون البلاد تدرا » لفرط 
الشغاهم مع جيرامي فى حروب لا تنقطء"" . 

كذلك أسلءت قبائل مسبحية مثل تماريام ( أى عطيةمهم)» 
وهبينيه ( أى عطيه سوع ) وتا كامه (أى ننات يسوع ) 1 
اعتتق ااسواد الأعظم من قبيلى المنساع الإسلام فى مستمل 
القرن العشرين » وكاتتا تدينان بالمسيحية حول منتصف القرن. 


ld, pp. 120-121 )0( 


ع شي 


وتنتشرقبائلعفر (أو الدنا كل)فالشرق حذاءالساحل؛وتمتد 
عا كرو اح عل ال اجو لسر بالاو ريا اما وشىالا 
حتى اريترياء وتقے فى منطقة فها. وهر مسابو نيشتغلون بالرعى. 
وسواء أكانوا من أصل عرف أم كانوا خليطا من الاغريق 
والمصريين ‏ كا يقال » فإن السواد الاعظم منهم بدو يتكلمون 
له کش .وكذلك أسل جانب من فبائل البوجو( وتسمى البلين 
كذلك ( وهم من أصل حاوف 5 على حين لل الجات الآخر 
يدين بالمسيحية ١ ٠‏ 

واجملة . قيل إن عدد يدان انرا تاق آلف 
مسل فى الوقت الحاضر » وإنهم يو لفون ثلثى عدد السكان . 

. فاذا انتقلنا إلى الحدود الثمالية الغربية والغربية من بلاد 
الحبشة ء نجد أن من القبائل الى اعتقدت الاسلام قبائل البجة ء 
وورد اسم البجة فى نقوش عيزانا فى القرن الرابع الميلادىء 
ويطلق جغرافيو العرب لفظ بحة على ما يعرف الآن بقبائل 
البضاوية أو البجاوية » ومنه سميت لغتهم باس اليضاوية . وطالما 
خلط المؤرخون بين قال البجة والبلىسين » ولكن من الم كد 
أن الأخيرين ليسوا من جموعة تلك القبائل » فالاسم القديم 
Blemmyes‏ شحور إلى جه 1 إا ڪور الى المليين (0), 


Encyc, of Islam, Guidi - Abyssinia (1) 
داثرة المعارف الاسلامية  بجة‎ )١( 


دح 


و تكن مسا كن الىجة تفع ف أريتريا وحدهاء بل كانت بمتد 
بين النيل والبحر الاحمر متجاوزة حدود الحبشة إلى بلأد النوبة 
والسودان وهه » بل بروی التاريخ أن نفوذها قد امتد بوما 
ما من القاهرة حى حدود الحبشة . وسدوأنالعربكانواينظرون 
أول الآمر الى هذه القبائل نظرة الاحتقار » وبرون أنهم قبائل 
همجية تعبد اللأوثان » لايليق أن يختلطوا ہم أوعالفوم . ثم 
قويت شوكة هذه القبائل » وأغاروا على مصر أ كش من مرة › 
حتّى اضطرعبدالتهين الحبحب أن يعقد معها اتفاقا فىأيام المأمون 
( القرن اناق لاصف [ل ذلك أن المرب كن قد اي 
إلهم ما تحويه أراضى هذه القبائل من الذهب والعلاق وسار 
الاحجار الكرمة . فر ما كان ذلك كاه قدبحدا بالعرب إلى 
الاتصال بهذه القبائل والنزوح الها . 

ومنذ القرن الثالث ا#مجرى ( التاسع الميلادى ) بدأت قبائل 
من ربيعة تد عام وتعيش بین ظبر انهم . ثم اختلطوا تدريجا 
بالسكان الأصليين . وكذلك نزحت [لمم قبائل من جهينة 
واندبحت فهم . وبذلك كثرت بطون البجة وعشائرها . وتنازت 
مسا کنہا فى بقاع شتی . فكنا وجدنا فريقا منهم فى أريتريا ( مثل 
بنىعامر والهدندوة ) فكذلك بعد فریقامنہم يسكننالاراضى 
التى تجاور القصير على البحر الأ حمر» وآخرين يقيمونٌ قريبا من 


بح ات 


أسوان > وكثير منبم ينتشرون جنو با إلى مايل عطبرة ( وهؤلاء 
,يقال م البشارية ) .و:ؤلف قبائل بى عامروالهدندوة والبشارية 
والعبايدة وحدة متجانسة من الناحيتين الفسيولوجية واللغوية. 
ويشملهم جميعا اسم الجة الذى أطلقه العرب عام إلا أن هناك 
اختلافا بوهم إلى حد ما ء من الناحية الاجتاعية ٠‏ ولا ندرى 
الباق حد تعدبر البشارية من أصل عر ٠‏ وهم يرجعون لبهم 
کا قلنا إلى رجل يقال له بشر بن مروان بن إسحاق بن ر ببعة. 
قدم فى القرن الرابع المجرى إلى هذا الموضع . ومعه ثلاثون 
ات رجل من الحدارب ‏ وهم فرع آخر من البجة يتألف منهم 
زعماء البجة وحكامبها ‏ وكانوا وثنيين ثم اعتقّدوا الالام فى 
عبد مبكر . 

وکل ما ذكرنا من القبائل الى اعتقدت الاسلام . سواء فى 
السومال أو فى أريتريا أو فى الثمال إنما يرجع إلى أصل حای 
( أى كوثى ) أو سامى (كالعرب ) . على أن هنا كطائفة أخرى 
من القبائل تسكن ف الجر ء الثمالى الغربى والغردىمن بلاد الحيشة 
ويرجعون إلى عنصر إفريق ؛ واعتقدوا الاسلام ف عصور 
متأخرة » ويطلقعليهم قبائل الشنجله أوالشنقله. وكان هذا الاسم 
يطلق فى الأصل على قبيلة منهم » ثم ثملت النسمية جميع القبائل 
:الى لاتتحدرمن أصل سامى ولا حامى من سكان هذه البلاد . 


حا بسانت 


فاذا انتقلنا إلى جوب الحبشة بحد قبائل الج-لا ( أو الفالة ) الى 
أشر ناإلها فماسبق . وقبائل الجلا كثيرة قد تبلغ سبعا أو عانياء 
رحاوا إلى الحبشةوانبثوا فهاء ولاس )افا لجاوب حيث نجدجموعا 
غفيرة منهم ٠‏ وكانوا جميعا . ف الغانبٍ » عبدة أوثان زمن نزو حبم 
إلى هذهالبلاد» وظل فريق كير مہم على وثنيتهم حتى ذلك 'ليوم . 
وكاتوا ون ى كتوهق ا لحان عه أ وا فى 
الحبشة لغة أهالى البلاد وعاداتهم وطبائعهم ٠‏ وقد قبل ان 
السا كنين منهم فى الجوب كان أ كثرهم مسلءمين فى القرن الثامن 

عشرء عل 00 نموا مهم فا لجات الشرقة والغدصة 
الأدالون عل وتنك ا ا ترپ المع 
شيئا فشيئا . حى إن أحد علباء أوربا من الذن رحاوا الى بلاد 
الحبشة تنبأ بأن كل قبائل الجلاسيدخلون فى الاسلام فى مدى 
وقت وجيز"" . وقد كان لتجار العرب أثر كبيرفى نشرالاسلام 
بينهذهالقبائل» ولاسيا بين رؤساتهم الذن كانوا يرحبون بتجار 
المسلبين لما أوجدوه لم من سوق لبيع حاصلاتهم التجارية فى 
اللاد . 7 والجلا معروفون بالوحشية وشراسة الطباع ٠‏ وم 

همجية قديمة » وطالما اکن المسافرن إلى بلاد الحشة منهم 
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خيفة ‏ لتعرضبم لهم » وقطعهم الطريقعايهم. وكان ملوك الحبشة 
يستعينون بهم ف القتال » وي لفون منهمفرقا عسكرية . وقدأرغم 
الملك تيودور فريقا منهم على الدخول فى المسيحية » حتى يضمن 
ولاءهمويكسبهم إلىجانبه .ولك نالقوة والعنف ل بحديا كثيرا 
فال 

وكان من الجلا كثيرون من العبيد ينقلون إلى مختلف البلاد 
لبيعبم فى الاسواق . ومنهم عدد كبير فى بلاد العرب ف الوقت. 
لار قد اذه مرت 
قوم حرروا من العبودية وشغلوا بعضالمناصب ", وقدظبرت 
شدة الطبع الى يتميزون ہا فى إخلاصهم لعقيدتهم و مسبم ها 
ونستدل على ذلك مما أورده داوق فى حديث جرى بينه وبين 
أحد أفراد الجلا الذى أعتقوا وعاشوا فىخير » فةدأظبر حماسة 
الغة لدينه الاسلامى . وكان قد نزح هذا الرجل عن وطنه وهو 
طفل » وببع بيع الرقّق فى جدة ؛ ولما سأله داوق عما إذا كان 
يضمر شيئا من السخط على هؤلاء الذى سرقوة وأساموه لحياة 
الرق والعبودية » فى بلاد نائية » أجاب بأنشيئا واحدا قد عوضه 
هذه الكوارث › وهو أنه ل بعد »۴ كان من قبل . غارقا فى. 
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الجبل وعبادة الأوثان »ثم قال : ٠‏ أه ! إنها عناية الله الرائعة ! 
تلك الى جت بفضلها إلى بلاد الرسول » وعرفت. بعونها دين 
الاسلام !» . « آه ! أية حلاوة أجدها فى الإيمان ! صدقى أا 
الأخ العزيز إنها لتفو ق كل وصف .و إن لساف ليعجز عن أن يبوح 
عما فى قلى » ٠هداك‏ الله الى تلك المعرفة الربانىة!لاشك أزالله لو 
أراد بك خيراً , لتداركك بالاسلام قبل أن يقبضك إليه . 
؟ يكون جيلا حقا أن أراك مسلما » وأن تصبح واحدا منا . 
ولكنى أعل أن المقدر فى بد الله ؛ يصنع الله ما يشاءء (0. 
فلعلك تدرك من ذلك كيف أحاطت القبائل الإسهلامية 
بقلب بلاد الحبشة من كل جانب . وكان طبعيا أن يتسرب 
الاسلام إلى داخل الحبشة من طريق اتصال هذه القبائل يمن 
يلبهم من أهالى المناطق الداخلية . ثم من طريق الدعاة والتجار 
وغزوات المسلمين اله عرضنا لذكرها فى الصفحات السابقة. ولعل 
من أهم المرا كن الداخلية الى كان لها فضل يذكر فى نشر الاسلام 
مدينة هرر ء الى لم تكن بعيدة عن ساحل البحر , والی كانت 
ذات م رکز جغرافى متميز » مما جعلما مدينة تجارية هامة » اتصلت 
بأهالى السومال, کا هاجر إللها حكثير مهم »وامتزجوا ياء 
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واتصلت ببلادالعرب.وكانت تصدرإليهاأ نواعالرقيق والحاصلات 
التجارية الى كانت ترد إلا من المناطق الغنية الآهلة بقبائل الجلا 
ويار اعرف الحو ةا هذا كانت اسن فق رهام افدر 
على نش رالإسلام بين قبائل الجلا » بإرسال الدعاة إلهم ٠‏ ونشره 
ين الآتين منهم إلى هذه المدينة ٠‏ كذلك كان بيا وبين مصر 
لات تارية ونا عب [دارانا الا سان شرب 
إلى هذه المدينة فى عبد مبكر » ولعل سبق سق الدعاة إلى الدخولق 
هذه المدينة » وبث الدعوة الإسلامية فيا . رجل لازال أهالى 
هذه المدينة ينظرون إلمه بعين الرعاية والتقديس ٠‏ امه الشيخ 
أنادير » له فبا مسجد عظم يسمى باسمه »ويعدونه ولأ من أولماء 
ابه کا Ss‏ . وشال انه أدخل الاسلام 
ف هرر قبل أن يعرف الإسلام سبيله إلى قلب بلاد الحبشة 
( حول سنة ٠١.١‏ م ٠)‏ وإنه دعا القبائل الوثنبة الى هذا الدين . 
وما زال تفوذ المسلمين يعظم فى هذه المدينة حى استولى ملوك 
عدل علبها رمیا سنة 168١‏ م . وق القرن التاسع عشر استولى 
عليها المصريون » ولك لم تلبث أن وقعت فى بد الأحباش فى 
عبد منيلك الثانی سنة ١885‏ 


60 فكرة نجدها فى مصريوحيمث عتقد ا أمريون مثلا أن السيداليدوى 
حاي مدينة طنطا » وعبد ارح القنانى حاعي مدينة قنا ونحو ذلك .. 


YY 


اللاب الرابع 
الححشة والثقافة العر سه 
١‏ 

يتكلر السواد الأعظم من القبائل الشمالية الى تقب فى أريقريا 
و . لغة التتجرى السامية ؛ ولاس هذه اللغة أدب 
يذ كر ء اللبم إلا إذا استثنينا قطعا مترجمة من الكتاب المقدس 
وكشا دينة أخرى . وفى منطقة دولة أ كسوم القدممة , يتكلم 
السكان لغة التيجرينيا . وهى لغة سامية ذاعت فى القرن الخامسي 
عشر ؛ ولا نعرف لها أدبا كذلك؛ إلا ما دون ها من بعض 
الرسائل والوثائق والمجلات ٠”‏ . أما اللغة الأحرية » فبى أشبر 
اللخات السامية الى يتكلم بها أهالى الحبشة فى هذهالفترة من تار يخ 
هذهاللاد. وقد أخذت ف الا نشار منذ قيامالاسرة السلمانية فى 
القرن الثالثك عشر الميلاقى . وهى الان لغة البلاد الرسمية : 
وتكتب هذه اللغة . كا لجعز , من الثمال إلى العين . وقد حاول 
أهالى هرر . فى بعض الأحيان » كتابة الاجر بةعروف عر بية ء 
کا حاولوا أن يكتبوا .هذه الحروف لختهم للوطنية . 

والكتابة العربية شائعة الاستعمال من قد بين القبائل 
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الكوشية . كالاجاو وال جلا والبجة والساهو . ولكنهارديئةجدا 
ويكتب السوماليون لحجاتهم بالحروف العر بية.ولكنهم يكتبون 
خطهم العرنى من أعلى إلى أسفل » ويتميز الخط العربى السواحل 
عن غيره من الخطوط العر ببةبشكله الخاص وصعونة قراءنه0١).‏ 
أما اللغة العر ببة فبى التجارة السائدة فى كافة أنحاء البلاد . 
ويتكلمها كثير من سكانالساحلالشرق ١ك‏ تكلمماالقبائل الثمالية 
إلى جانب لغاتهم الاصلية . وهىف نظر مسلى الحبشةلغة مقدسة 
مثل الجعز فى نظر نصارىالحبشة » ومث ل التيجرينيا لغ ةالممسحيين 
الحديثة الى يسمونما زريفا خشتان أى لغة المسبحيين. 
كانطبعيا أنيلجاً الاحراش المسبحيو ن إلى القبط ‏ يستمدونهم 
الثقافة الدينية انى يحتاجون إلا لإقامة شعائرم الدينية . وفى 
الوقت الذى نحد الاسرة السلمانية فيه تتولى عرش الحيشة فى 
القرن الثالثك عشر » وتتخذ اللغة الأحرية لغة رسمية للها ء كانت 
اللغة القبطية فى مصر فى طريقها إلى الضعف والانحلال ٠‏ وكان 
للقبط أدب مدون باللغة القبطية » ولكنه أدب ديى يكاد يكون 
را : قصة الكنابة المر ية ء٤‏ عدد ٠۴‏ من ساسلة اقرا » 
ص > . يطلق لفظ (سواحلى) الان على جموعةالسكان من العناصر الوطنية» 
والعبيد > والعرب الذين ية..ون فى معظم المدن الواقمة على الساحلء»وق 
جزيرة زنجبار الواقمة على الساحل الشرق لافريقية . 


۲۲4 


مقصورا على الكتب الدينية » وترجمات الكتاب المقدس, وحياة 
القديسين . ومعظم هذه الكتب منقول عناليونانية . فلما دلفت 
اللغة القبطبة إلى الضعف١2‏ . وأصبح القط أنفسہم لايفيمونها, 
كان لابد أن بلتفتوا إلى اللغة المفبومة إذ ذاك , أعنى اللغةالعر ببة 
الى کان القبط قد تعلو ها وکتبوا بها مؤلفانهم فى كثير من العلوم . 
لهذا عنوا بنقل كثير من كتنهم الدينية إلى العربية . 
ضاعت اللغة القبطية بين عامة القرط فى الوقت 0 - 
هه اللغة الميشية القدعة ( اجعز ) بين السواد الأعظم من 
ا بيد أن اط واي 0 


)١(‏ منذ القرن الحادى عهر »بدأ خوف دلهاءالقبط من ضياع لنتهم 
نقاهوا عرکة ري إل ندو نو اعد اللغة القطهة وتم أ لفاظا ٠‏ وعد قر ان 
تقر ياء قام أفراد ء نأسرقالمالىوهىأسرةةطية معروفه» كان متاو زير تولى 
الوزارة ف هر والأوصل 6 وعملوا على استخدام اللغة العر بيه 3 وادخاها ف 
الكنيسة القبط.ة ٠‏ واشتهر مني ثلاثة عله ء : أبو الفضائل أسعد جام القوانين 
الت ارجا الأحاش کا ی واو الةرج » وقد الف كتابا باللغة اامر نة فى 
غو اللغة الي طءة جم م المقدمة 4 والثالث 5 إسحاق ٥ؤ‏ لف ک تاب السل للقي 
والذهب المى > وهو مهجم للغة القبطية رتب فيه ال-كلهات حسب أواخر ها 
متأ“را را طريقة العا جم العر بيه - وه و يقضل هذه الآاسسرة ارجم لايل إلى الر سه 
المقيدة ا 0 وغيره 8 وقد عمات هذه الاسرة € ا كان 9 
امكانةفى الدولة الاسلامية » ونفوذ فى ااجتمم القبطى » على ادخال العربية فى 
أل كئيسةالقبطية ¢ و بدأت الكنيسة منذذلك المين :سةددمها بدلامن القبطية٠‏ 


5 
حين احتفظ الاحباش بالجعر لكتابة أ كث من كتهم الدينية. 
برغم استغلاق فهمبا على معظم الشعب . 

وإن أولماوص[إلينا من الاد الحبثى » إنما برجع إلى عبد 
دخول المسيحية فى القرن الرابع الميلادى . والآدب الحبثى ذو 
فا فد وا .+ 0 فترتان واضحتان فى تاريخ 
الآدب الحبثى : تقع الآولى منهما فها عرضنا لذكره فى ال 
الأول من هذا الكتاب ٠‏ وفما نقل الأحباش ما نقلوه من 
اليونانية أو السريانية إلى الجعز . وكل ما نقلوه لايتعدىترجمات 
من الكتاب المقدس ( التوراة والانجيل ). والفترة لادا 
حك يكو نو أملاك رأس الاسرة السلمانية وعتد حى الوقت 
الحاضر . وفيا نقل الاحباش ما نقلوه من العربية ( و القبطية 
أحيانا ) إلىالجعز . والمعروف لدىالباحثين أنأ كثرهذا الدب 
لايعدو أن يكون ترديدا لافكار أجنبية أو ترجمات منقولة من 
مؤلفات غريبة عه ٠‏ وأنه ليس فى جموع ماوصل إلينا من آدابهم 
طابع قومى بالمعنى الصحيح . وهذا الرأى» وإن كان صصحا فى 
جملته , إلا أننايج ب أن :ذ كر أنهذا الآدب قد مثل الشخصيةالحبشية 
من جبتين E‏ نوعا ما , فى تلك الكتب اليسيرة الى 
أرخ الاحراش فا لبلادم وملو كبم» وفىتلكاللفائف والكتب 
اتی تناؤلوا فيا الكلام عن السحر والادعية السحرية » وصيغ 
الرق والتعاويذ ونحو ذلك؛ كانظبر شخصيتهم , من جبة أخرى ٠‏ 


۲۳١ 


فى هذا الميل الذى أو حى إليهم اختيار الكتب الى ترجوهاء 
والافكار ال نقاوها . 

فالحبشى الذى رأيناه قد أشرب المل إلىالخوارقوالاساطير 
فى حياته الآ ولى . نراه يتتقى من الكتب الى ينقلبا فى دور حياته 
الجديدمايلا ”م طبيعته و يتمشى مع ميوله » فيعنى عناية خاصةبترجمة 
الكتب الدينية غير القانونية “ . وينقل الأحباش من العر بية 
قصصا تروى أعمال الرسل ‏ وآدم وحواء . وكتبا فى معجز أت 
السيد المسبح وعجائب مرم العذراء » وحياة القديسين والششبداء 
وعجائهم ‏ . وهذه القصص مكتظة بالعجائب الى ”لا تصدقبا 
العقول.وعنوا بكتب العذراء عناية خاصة ( و كثيرمنبم يعبدون 
العذراء € سئرى فالصفحات التالية ).فنقلو أ ىمدائحباوتارخبا 
وعجائيها ومزاميرها کتبا كثيرة 


)١(‏ الكت الد بف عند المس.حيين نوعان : كت قانو نة > وهى عبارة 
عن العهدين القدم والجديد ( التوراة والاتجيل , بوضء,ءا الها'ى 6 وكتب 
غير قأ و نةء : جمم علءا وهم على صحتها أو صلاح ےتا ¢ وممما البرک نا 
١‏ أى الاسفار المستورة ) والابوكا! سس ( أى أسفارالرؤية ). 

(؟) کان القط قد انتخوا جموعة كيم ة من حاة القدسين بائلغة العر ية 
لاستخداءها فى كنائسهم .وقد نقل الاحباش هذه المجموعة من العربية إلى 
الجعز فى القرن الخامس عفر ويسءونما ( صحف ستكسار ) . وهناك جموعة 
أصغر من اأسابقة تتناول حباة القديسين والشهداء 6 بعذهأ نقل من العر بية 
وبعضها من القبطية . وهناك كتيب مخصوصة بحراة فرد بعينه من القديسين 
والعهداء : من ذلك حياة القدين جرجس الق نقلت من العربية . ' 


۲۲ 
كذلك ظبر ميل هؤلاء القوم إلى الرقص والغناء فى تلك 
الاناشيد والمزامير الكثيرة الى حفل بها أد.هم ٠‏ والتى تجد منبا 
المنقول من العرببة وغيرها . ومنها الحا كى الذى نسجوا فيه على 
منوال أناشيد أجنبية » ومنها الشعى الآصيل'2 .ولديهم بجموعة 
من الاناشد والترانے ( يسمونا المعراف ) مدو نة مع النوتة 

الموسيقية الخاصة ما . ٠"‏ 

ومن الطبعى أن ينقل الا حباش كذلك إلى لغتهم كل مابجدون 
أ نسب فى حاجة إليه من الكتب الدينية الخاصة بالكنيسة 
والتعاليم المسيحية . فقام الأحباش منذ القرن الرابع عشر بمقابلة 
الكتاب المقدس الذى كان قد ترجم من اليونانية فى أوائل 
الفترة الآ ولى » عل النصالعرى منهذا الكتاب »ا ترجموا كت 
والعظات وغير ذلك. ما لا تستطيع أن تقوم كنيسة بدونه .ولا 
يستغنى عنه المسبحى فى إقامة شعاتره الدينية. ونقل الأحباش إلى 
الجعر كتبا فى اللاهوت كانت قد دونت باللغة العربية » أا 
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إلى العبرانيين » وشرح رسالة أخرى تنسب إلى ديو نيسيوس 
أسقف لغری( ورت كت عة ال الجعز للدفاع عن 
المذهب اليعقونى العف أن قدم اليسوعيون ونادوا بمذهيهم فى 
البلاد ‏ وذلك فى مستهل القرن السابع عشر . ومن هذه الكتب 
كتاب الدر القين فى إيضاح الددن لساويرس بن المقفع ٠‏ وفيه 
شت مؤلفه أن الله ذو ثلاثة أقاني وذو طبيعة اخ 

هى الفكرة الى قام عا الام الكنيسة اللعقوسة ؛ 
ويسميه الاحباش ( فكارى ملكوت ) أى ( تفسير الالوهية ). 
ومنذلك أيضا حكتاب اعتراف الاباء لبولس ن رجا جه 
الاحباش من العربية وسموه (ههانوت أو ) أى إمان الآناء . 
وفيه يناقش ال مو لشت المسائل الى تتعلق مذه ب الطبيعة الواحدة: 
كا يتناول بعض رسائل محفلية . ومقف الات وردود على 
لحراطقة ؟) . زد عإ*ذلك أنه كان هنالك ظاهرة تنافس أدىى 
سنة 161 » فترجم بعض رهبان الحبشة فى مصر بعض كتابات 
خاصةبالطقوس الدينية . من ذلك كتاب التو نة (مصحف نسحا). 
وصلاةالقنديل(مصحف قنديل ) . وق عبد سرصا دل -1١67+(‏ 
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/اوه ١‏ ) قام عنبا فوم الى بترجمة كتاب رلعام وبوشافاط من 
العربية إلى الجعز *'" . وفى سنة ١64+‏ نقل أحد رؤساء الادبار 
فى الحبشة كتاب مختصرالبان فى تحقيق الإعان وهوالجزء الأول 
من الكتاب المسمى الحاوى المستفاد ‏ إلى الجعز . وهو كتاب 
يتحدث عن 'حياة الكنائس والادار » والفضائل المسبحية 
والصلوات وما شا كل ذلك () . 

وكان الأحباش يرجعون فى قوانينهم المانية والدينية » 
حى عبد قريب » إلى كتاب ألفه بالعربية أحد علماء القبط فى 
القرن الثالث عشر » وهو أو الفضائل أسعد بن العسال » الذى 
أشرنا إليه فما سبق » لمع شرائع الرسلء والدسقلية الى كانت 
قسير عليها الكنيسة القبطية » ورسالة بطرس إلى قليمنطوس , 
وقوانين الجامعالكبرى السابقة » وبعض قوانينالمدن.فى مؤلف 
واحد سماه المجموع الصفوى (أوالصن)٠۴.‏ . ثم نقله الأحباش 
إلى لغم 1 رعا ی منتصف القرن السادس عشر » حين تغيرت 
الأوضاعالسياسية خجأة» وأحسو | إحساسا عبيقا بضرورة تنظيم 
حقوقهم الدينية والمدنية (4) . وسموه ( فتح تجست ) . 


Murad Kamil .م‎ 65,(1) 

)¥( .65 .م .10 

Budge, vol.ii,. (؟) ه568.م‎ 
Murad Kamil (1), (غ).65 .م‎ 
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ومنذ القرن الثانى عشر › رما ف نباية عبد ملوك زاجواء 
أ الاخاش فى تدوين تاریخ بلادم . ولظن أن أحد 
مؤرخى العرب من المسيحيين قد أفاد منهذه التواريخ » فصنف 
منها کتابا بالعر بية. ثم نقلهالأحباش فيا بعد و موه كبر يست 
أى ( عظمة الملوك ) ٠‏ وهو كتاب بريد المؤلف أن يثبت فيه أن 
ملوك الحيشة من سلالة البطارقة العرانين . وأن مؤسس دولة 
أكسوم هو م:.لك الأول بن سلهان من ملك سبأ 0 . وهناك 
كتاب فى تاریخ الو د ألفه يوسف بن جوريون ونقلهالاحباش 
من العرببة إلى الجعر نملا أكثر ريا للدقة . وذلكبف القرن 
الثالك عشر أوالرا بع عشر الملادى (؟) . 
وقد نقل الأحباش كت تاريخية هامة تعد مرجعا فى تاريخ 
العرب والدول الإسلامية بوجه عام . من ذلك تاريخ يوحنا 
ات الى ضبن اتاد العا رده ء الخليقة حى 
سنة ٠٠‏ م 5" ن الأصل العرفى فى عبد 
يعقوب ملك سجد سنة +.., ١‏ . وأن الذى نقله أحد أساقفة 


566-70١‏ .م vo. ii.‏ ,ععلن قوقار نهذ ا عخطوطةعر ب ةف المكتبة 
الآهاية بباريس كتبها ا القيط 8 عنوانها « شرح سيب اشثال م.ط-كة 
داود ٠ن‏ ولده سلمان ملا إسر الل الى البلاد النجاثية وهى الحيثة » ٠‏ 

).67 .م «1/11::30)1) 
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قليوب . وقيل إن الذى نقله هوغبريال المصرى بأمر والدةا لك 
سرصادتجل ( ٠۹۴۳‏ - 19107 ) . وللنسخة الحشية قبمة عى 
بين المؤلفات التارضخمة؛ إذ أن الأأصل العربى من هذا الكتاب 
لم يعثر عليه للان 23١‏ . 

ومن مصادزالتاريخ الإسلاعى الحامة تار أنى شا كر بطرس 
ابن الراهب , الذى حكتبه فى نهاية القرن الثالك عشر. وهو 
يۇ رخ فيه من بده الخليقة حى سنة ٥۷‏ ه. وقد ترجه عنباقوم 
العى ف عبد الملك سرصادنجل . كذلك نقل الاحبا شكتاب تاریخ 
المسلبين للمسكين بن العميد الذى بسميه الأحباش ( ولد عميد ) 
وذلك فى أثناء حك الملك لمنادضّجل (۲) . 

ا ونا عديدة بنقلون !, داءهم من. 
اللغة العر ببة ٠‏ إلى اخ م تقبو كن اطع أت تؤثر العربية فى لغة 
المترجمين إلى حد بعيد . ونحدث ی هذه اراهن تار اللغه 
الحيشية نقض ما حدث فى الفترة الاولى . فقد أخذت العربة 


١۱۸۷١ تر زوتفبرج الاس المبعى وترجته بالفر نيه فى اريس‎ )١( 
. 1915 ونتله شارل إلى الاتجليزية فى كتاب ظهر سنه‎ 

)¥( .68 بم ,)1( Kami‏ اMura‏ وكان المكين موظفا فى بلاط 
ارق الأول» وكان أ<داده فى خدءةبى ابوب » وقد ا الا بن أفى 
الفضائل كتاب أن المد نة .هله ( ۱۴4١۹‏ )ونى تكملته النهج ال ديد 
والدر الفر .د قيمأ بعد تار بح اين المد . 
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من الحيشية ف الفترة الأولى كثيرا من الالفاظ والعبارات› 
والآن نمد فى الكتى المترجمة الى الحيشية أثرا عربيا واضحا فى 
كثير من العبارات والصيغ والالفاظ » کا تظبر فى التصرص 
الحبشية عبارات أخذها الاحاش المترجمون بنصبا من العر ببة. 
إما لآنهم كانوا لايفيمون معانهاء أو لا لانهم ل يتدوا إلى مايقابلها 
فى لغتهم . ومن ذلك قوهم : ( وأخزوا فنوت لاعل سبأ ) أى 
«أخذوا الطرق على الناس » وهو تعبير عرفىمعروف» و كقوهم 
( وديب رأس ) ترجمة للعبارة العربية « على الرأس » أى عن 
طبب خاطر . ومن الالفاظ العر سة التىأخذها الا حباش با لجس 
والحكم والمنار والقارورة والوباء والخف واللواحق ( أيام 
الى ٠‏ ) والورد والجنين وضابط الكل والدر اخ( .. 

وإما بر جع سوء فهم المترجمين من الاحياش لكثير من 
الفاظ النصوص العر ببة وعباراتها إلى إلمامهم الضعيف بالعر ببة 
من ناحية . وإلى قلة ضبط الالفاظ وتشكيلها فى الخطوطات 
العربية التى نقلوا منها من ناحية أخرى . لهذا كان من الصعب 
على القارىء أن يفهم كثيراً من الترجمات بدون الاستعانة بالنص 
العرنى .ومن أمثلة ما وقعوا فيه من تصحيف للا لفاظ قوهم: 


Murad Kamil (1) .م‎ 68-69, (1) 


Id .),2( ,م‎ Xxlv, XXV, XXvI|. 


۲A 


النسور بدلا منالسنور. وقيصر بدلا من مصر. وبأخبار اليود 
بدلامن يا جبار اليرود . وحضروا فہا بدلا من حضر وقتها اج 
وعا أساءوا فېمه قوم ما معناء ( ليس ف النافذة بشر ) ترجمة 
للعبارة العربة المع وفة ليس فى طاقة يشر )١(‏ . 

ومهما يكن من أمر:فإننا نستطيع أن نتبين بوضوح ما سبق 
مدى تأ الاحباش المسيحين بالثقافة القبطة العربة . 

۲ 

وإذا انتقلنا إلى مسلى الحبشة لننظر فى ثقافتهم الدينية . جد 
أ كد م لا يسيرون على التعاليم الى رمب الإسلام . وقد 
لاحظ الاستاذ جويدى أن الإسلام الذى تدين به الشحوب 
الكوشية فى بلاد اخبشة . كالجلا والساهو والبجة وغيرهأ. ليس 
القوة الى نجدها فى عقيدة سائر الشعوب الإسلامية . ذلك أنه 
لاتوجد ق‌الغالب مدارس إلى جاخ با لساجد. ولا تتجل مظاهر 
الاخوة الأجلاه تاب لي ةة رانس ارا 
مستهترون(2). قليلو الإلمام بشعار الإسلام . حى لقد شوهدوا 
عحضرون الاعباد المسيحية الدينية » ويتمسكون بعادات تتناى 


, Murad Kamil (Dp, 70 )١( 


۳4 

مع تعاليم الإسلام )١(‏ . ونظم الحسن بن أحمد الخيمى قصيدة 
عربية » ذ كر فيها مشاهداته أثناء تنقله فى بلاد الحبشة › وعاب 

المسيحيين والمسلمين على سواء : فن قوله يذم مسلى الحبشة : 
ورأنا فرقة ظلمة تركب الفحش وتأق بالقذع 
تدعى الإإسلام ٠‏ لكنمادرت شارع الاسلام ما كان شرع 
تنظر المنكر فى ساحتهم وعليه الناس جمعى وجمع() 
وللقبائل الحبشية فىالسومال عادات قديمةجر وا عليهاووثنية 
عاشوا فبهافترة طويلة » ولهذا كان منالعسير أن يقتلعها الإسلام 
من نفوسهم , فتمثلت عقيدتهم الجديدة كثيرا منها . نذكر من 
بقابا الوثنية فى السومال.عا سبيل المثال. عادة يسما أهالى هذه 
الاد ( السار ) . وهى نوع قد من الرقص المقدس : يزدحم 
الأهالمعل هيئةدائرة, ويأخذ المنشدون ف الغناء على نخمةخاصة؛ 
وفجأة يسقط أحدم علعالأرضمغشيا عليه . ويعرف الآخرون 
( السار ) مع الغناء والتصفنق :وضرت الا جل اوردق الظول 
والنقارات . وفى هذه الاثناء » ينبض الملق على الأرض نبوض 
المتثاقل , ثم يتناول خنجراً بيده » ويرقص فى الحلقة مشبراً هذا 
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الخنجر . ثم يفعل فعلته الاولى. فيسقط على الارض مغشيا 
عليه » ولكته سرعان ماينبض فى هذه المرة نشطأ متحفزاً .وإذا 
به ينبرى من الحلقة مسرعا إلى مكان قريب » حيث خت لحظة › 
“م يعود وخنجره يقطر دما ء والاس تشاهده ٠‏ وم يزعمون 
أن هذه الدمَام دماء الجن الذى قتله هذا الرجل مخنجره فى ذلك 
المكان . 

ومنعقائد أهالى السومالالقدعة المتوارثة: بعثالمرء يحسده 
وروحه بعدموته (١0.لهذا‏ يقومون بتقد الطعام والملسلامون 
فى قبورم»وذبح الأضاحى علبها(؟).وتوزيع اللحوم علىالفقراء 
ويذعم أهالى السومال أن الطعام يصل إلى الموتق بوساطة هؤلاء 
الفقراء . 

ولما كان لشيوخ القبائل » فى الحياة الفطرية » سلطان قوى 
على أفراد قبائلهم . أصبح هؤلاء ينظرون إلىشيوخهم منخلال 


١(‏ ) قارن هذا باعتةاد العرب فى الجاهاية رمث والحياة بعد الموت(عيد 
الممدخان ص١ ١‏ وما ياما) ٠‏ 

(؟) ومن عادات العرب فى الجاهلية » ألهم كانوا إذا مات الرجل يشدون 
ناقته إلى بره » ويعكسون رأسها إلى دتما ء ویز عون أنهم إا يةملون ذلك » 
ليركبها صاحبها فى الماد ليحشر عليها ؛ فلا يحداج أ ! ( النويرى : 
نها ة الأدب » طعة دار الكتب < + ص ٠٠۲١‏ ) 


١ 


£3 
عقولهمالبسيطة عل ىأنهم قوم أوتوا قدرة سحرية خاصة» فكانوا 
يعتقدون أن لشيخ القبيلة الورانى عينا سحرية نفاذة ‏ تجلبالخير 
إلى من تحب .وتنتز ع الخير عمن نكره .وتسببالقحط وتزيله 
وتشئ من الداء وتسببه. وتلا حظهذهالظاهرة ف القبائل الإسلامية 
السوماية . وتحوات سلطة السحرة الوثنيين القدامى إلى علماء 
المسلمين فى السومال.وتلقب هؤلاء بلقب السحرة القدم (وداد)» 
ويقومون أحيانا ببعض أعمال السحر » كا كان يفعل السحرة من 
قبل . ولا يبيح أهالى السومال من المسلمينوالمسيحيين على سواء 
أ كل بطن الحيوان المذبوح ورأسه وأطراف أرجله.إذ يعدونبها 
نجسة » وما ذلك إلا أثرقدمن آثارالعقائد الكوشية الوثنة(). 
ومن بقابا الوثنبة الو اضحة فى عبادة الأحباش . ولا سيا 
قبائل الشمال . فكرة العالم السفلى ( وتسميه قبائل التيجرى سب 
تحت ) » حيث تعيش أشباح الموق إلى يوم الدن . وقد يتجلى 
هذا العالم للانسان ف رؤاه وأحلامه . وتقف أشباح هذا العام 
الم رصاد لكل رجلقتل أحد أقربائهوقصرف أداءواجبه وه.كأن 
أهل فى أن يثأر له ؛ أو خل فى أن يقدم إليه التضحية اللازمة 
فاذا قصر فى شىء من ذلك . استحالت روح قتيله نوعا 


Encyc, of Islam-Somaliland. () 


(ع ك 
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و ( جان ) » بظل ينعق على قبره 
حى يؤخذ بثاره او يظفر رغباته )١(‏ . 

وبشترك المسلمون والمسيحيون فى الحبشة ف عبادة مرم 
المذراء . وهى فى بعض صورها. صدى عبادة إلاهة وثنية 
معروفة : شرم تيش ف جبال شاهقة » وتظهر فى أيام الر ييح 
وفى شجرة الميز الى تثمر مرا كثيرا . وكانت هذه الشجرة تمثل 
الإله هاتور فى عبادة المصريين القدماء . وربما كانت هذهالشجرة 
هى صورة اللات الى عبدها العرب فى الجاهلية(), أوهى إلاهة 
الآرض ( عستر )الى ذكرت ف النقوش الحبشية القدعة . 

ويعتقدالمسيحيونوالمسلءو نعل سواءتأثيرالارواح الشريرة: 
کا يعتقدهعبدة الآوثان من قد . هذه الآرواحتعيشفالظلام» 


Encye, of Religion and Ethics-Abyssinia. (۱)‏ 
قارن هذا باعتقاد العرب الحاها.ين أن النفس طائر يصدح على قير صا <.ها 
ميت » وأتهم كانوا .قولاون ليس ءن ميت “وت » أو قتيل يقتل » إلا خرج 
من رأسه هامة » فاذا كان فقتل و يؤخد بثاره » نادت الهاهدة على :بره : 
أسةوتي » أسقوني » فالي صدية ( بلوغ الارب = ۲ ص ۳٠۴‏ 6 عيذ المعيد 

خان ص ٤٦‏ ). 

(؟) قارن هذه الفكرة عا كان يعتقده المرب من أن هناك بين النخل 
والناس قةر ابة وشها » ور ما كان ذلك قد جاء من أن النخلة لشبه الانسان 
من حيث اءتياز ذكرها عن أثثاها ع ومير انما المخص_وصة باللقاح ( عبد 
المعيدخان ص ١ه‏ وما يليما ) ٠‏ 


rir 


أو قريبا من المقار , وجتمع حول الا بواب . وتسكن البقاع 
امجدية الجرداء . وقد تحل فى الحيوان . كالضباع .والذئاب 
والثعابين () . ومن هذه الأرواح ما يصيب المرء بالجنون . 
ويسسمونه ( وأدجى ) أى ان الشيطان > وما ما ينقض على 
الآطفال فيقتلهم » واسمه ليليث ( كلبة عبرية معناها الليلية ) . 
ويزعمون أن الأرواح تنصرف باحراق جذع منشجرةالشيطان 
أو فرع منبأ.وقد تنصرفبالرق والتعاويذ الى يكتبونهاويقلدونها 
أيديهم وأعناقهم . ويزعمون أن هذه الرق والتعاويذ تفيد فىدرء 
الاخطان و اء عن الأمزاضن اعات ن الات 
وخدش الفار والضباع » ونزول القحط » وإغارة الجراد ونحو 
ذلك . وفالعالم الإسلاى كثير من هذه العادات والعقائد ‏ ينتشر 
فى صور ختففة بين الجبلة وبسطاء العقول . وتروى قبائلالتيجرى 
حكابات عن تأثير النجيم والکوا كب فى الإنسان» وربماكانت 
صورة من عبادة النجوم القدعة0). 

والأحباش يعتقدون إصابة العين اعتقادا عظما » فبا كلون 


الطعام تحت الحجب والاستار خوفا من إصابها . وسمون 


م 


)١(‏ قارن هذا بفكرة الجن و علاقته بال.وان عند العرب ( عبد المد 
خان ص “لاوما يليها ) . ش 


Encyc, of Religion and Ethics-Abyssinia, (¥) 


۲4 
والآنيكتفون بضربه أو توييخه.ويقال إن هناك فالقسطنطينية 
حالة تشبه ودا الحبشة عند الجوارى السودانيات . وقد سرت 
هذه العادة إلى منحدات هذه المديثة 3 فانہن حن ردن إظبار 
العطف على الآولاد يصقن عاهم بصقا خفيفا قائلات : ( تفو 
تفو عينى لا تصيبك ) : ولعل هذه العادة انتقلت من جوارى 
الحيشة .)١(‏ ومن عادة كبنة الوشة .حين بريدون مماركة المذنين 
والتكفير عن ذنوبجم أن يبصقوا عليهم . ولا تزال هذه العادة 
جار بة سن قسائل التيجرى من المسليين والمسحيين 0( . وسحث 
الاحباش عن السارق رع من طرق التتوم > الذى يطلق عليه 
فى أورءا Hypnotism‏ أو ٠ Spiritism‏ ولسمونه المندل ف بعض 

الجبات من الاقطار العر بسة(5). 
هذه أمثلة منعقائد الاحباش القديمة الى تسر بت إلىالإسلام 
ف بلددثم . واا من هذه العقائد ما ما بله ف سائر يلاد 
العالم الإسلامى . 
)١(‏ رحلة صادق باأشا ض ».١‏ س ۲۰۲ 


Eneyc. of Religion and Ethics-Abyssinia. (r) 
۱۷۲ (؟) رحلة مادق باشا ص ۷۳س‎ 
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٣ 
على أن هناك طائفة مثقفة من مسلى الحيشة . تفهموا الدين‎ 
على وجبه الصحيح . وتلقوا تعالهه فى مدارس خاصة أو على‎ 
, أشياخ ثقات . ومنهم كثير ينتقلون إلى بلاد العالم الإسلامى‎ 
لتلقى العلل من مناهله . ولايزال فى الجامع الازهر رواق لمسلى‎ 
کا كان لهم رواق المدينة‎ , "١ الحبشة يسمى رواق الجيرت‎ 
المنورة ورواق بمكة9().‎ 
والسواد الاعظم من «سلى الحبشة شافعى المذهب . وكثر‎ 
فهم الحنفية منذ القرن السادس عشر . ولا خن أن بلاد الخبشة‎ 
. حاطة من قديم بحبات كانت تعد مرا كر التشيع والتضوف‎ 
فكان التشيع منتشرا فى المن منذ القرن الثالث المجرى ؛‎ 
ومن المن انتقلت آثار من الزيدية إلى بلاد السومال مع‎ 
العرب الذين حديثا ايها » من يشتغلون فى الجندية أو غيرها‎ 
من الحرف . وكانت سواحل السومال منذ العصر العباسى الثاق‎ 
ملجأ للباريين من أصحاب الفرق والنظرات التصوفة الختلفة ء‎ 
الذن كانوا يلاقون من الدولةالإسلامية عنتا واضطبادا . وكانت‎ 


0 راحم ممنی ( جبرت ) ص 17 ءن كتابنا هذا ٠‏ وقد اس 
جرت الان علا على مس ھی الحشة عا 1 
(۲) الجر ني < اص ۴۸۹ 
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الحبشة معبرا لدعاة الشيعة وغلاتهم منذ القرن الثالك المجرى‎ 
إلى إفريقية ؛ فقد كان دعاة الإسماعيلية برساون إلى بلاد‎ 
الهن أفواجا من أتباعهم لتلقينهم أساليب الدعوة . ثم يشخصو م‎ 
إلى إفريقية لبت المذهب الإسماعيلى . كل ذلك جعل الشعوب‎ 

الافريقية بوجه عام هدفا للبذاهب الدينية والصوفية الختلفة . 
وللطرق الصوفة فى بلاد الحيشة مكانة خاصة فى نفوس 
المسلمين. وأكثر أهالى السو مالينتمون إلى الطريقة القادرية! 2 
وهى أكثر الطرق ثقافة وتمدنا فىهذه الللاد . وأفرادها لاميلون 
إلى احتراف الزراعة أو الصناعة , وإنما يقومون عبنة التعليم . 
ولل جاب هذه ال تشن كلاف طرق أخرى ف ارال 
الاحمدية أتباع الزعيم المتصوف أحمد نن إدريس الذى توف 
بالعسير فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . والصالحيةومم 
فرع متأخر من الأ حمدية . أسسها مد صا » وكان مقامه بمكة . 
وقد استطاع أحد تلاميذ مد صالمن علباء السومال » وهو جمد 
ن عبد الله حسان, الذى لقب أخيرا بالمبدى: أن يبو ىء الصالحية 
مركزا قويا بين قبائل السومال . فأسسوا على ضفاف الآنمار 


)١(‏ نسبة إلى عبد القادر الجيلانى ( 1١‏ هه ) ٠.‏ وقد قل إنها 
(١‏ قدم الطرق الصوفة المنظمه . 


4V 


جماعات زراعةمنظمة . واندوا فى القبائل . واستغلوا الزاعات 
الساسية بينها » واتخذوا من نشرالدعوةااصالحمة ذريعة إلى كين 
سلطانهم وتعزيز نفوذم . حى استطاعوا . فى وقت قصير . أن 1 
«ضعوأ يدهم على المناطق الرراعية فى تلك البقاع . 2 الطريقة 
الرفاعية الى تسير على et‏ السد أحور الرفاعى. 

وكان بين القادرية والصالحة جدال وتنافس. وقد أدى ذلك 
فى بعض الاحيان إلى صراع دموى عنيف . على أن هذا التنافس 
فك أدفيعيفن ا ٠‏ إلى قيام حركة عة فى منطقة 
السومال الساحلية . فألف علماؤها باللغة العرئية كتبا ورستائلء 
ونظموا قصائد . وأكثرها فى المساء ل الصوفية . ومن أثممادونوه 
من رسائل التصوف تلك الجموعة التى جعما الشيخ عبد الله بن 
يوسف أحدأهالى شخال. وطعبا فى القاهرة . وهی تتالفمن 
خمس رسائل . منها رسهالة عنوانها ه السكين الذاحة على الكلاب 
الناحه » وأخرىعنوانها « نصر المؤمنين على المردة الملحدن » 
وكاتا هما تتناولان الرد على الصالحية . 

أما ما نظموه من القصائد العرمة » ذأهمبا ذلك الديوان: 
الذى جمعه الشيخ قاسم ن عى الدن أحد أهالى رأوة . لعدةمن 
شعراء السومال . وف" هذا الديوان قصيدتان من نظم الشيخ 
إدريس تمد البراوى ( الذى قتل سنة ١4.9‏ على أثر النزاع الذى 


56 
شجر بين القادرية والصالحية . وكان قادريا متحمسا ) '" . 

ونظم الشيخ عبد الرحن الزيلعى قصائد صوفية يتوسل 
فما بشيخه الآ كبر عبد القادر الجيلاتى . وسماها « سراجالعقول 
والسرائٌ فى التوسل بالشيخ عبد القادر » . وقد عثر على مخطوطة 
فبراوة تشتمل على همز ةالو صيرى مترجمةإلى الشعرالسواحل . 

على أن هناك طرقاصو فة أخرىمنتشرة فى غير بلادالسومال 
أهمها الختمية والشاذلبة ٠‏ واليوم ينتار دعاة الطائفة السنوسية فى 
بلاد الحيشة . 

ول يكن بحد الدعاة إلى أى مذهب دي عناء كبيرا ف التأثير 
فى عقول تلك القبائل الإسلامية البسيطة . بل كثيرا ما استغاوا 
سذاجتهم وبساطة عقوم . واعل فكرة, القبدى » الرشاعت فى 
إفريقية فى القرن الماضى . كانت وسيلة تذرع بها المستنيرون من 
أفراد القبائل » ليفرضوا على قومبم السذج مبادتهم وآراءم . 
فقد رأينا كف ظبر عمد أحمد متمهدى السودان . واستطاع أن 
ببسط سلطانه الروحى والسياسى فى بلاده ٠‏ وفى ذلك الوقت قام 
فى السومال مد بن عبد الله حسان . وكان مثقفا » فصيح اللسان 


(0 نظم الشيخ إدريس أيضا خمس قصائد باللفة الومالةء٤وهو‏ المؤلف 
الوحمد الذى كتيب باللغة السومالية والحروف العربية ٠‏ ويرد في إحداها 
على" باع علد بن عبداللة حسان . 
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ماهرا فى قر ض الشعر العربى » وتخلى عن الصالحية الىكان متحمسا 
ها بادىء الامر . CT E‏ أنه الميدى النتظر. 
وأجتمع إليه خلق کر + وأخدق حك أتناعه على إذ کاءحرب 
مقدسة على الور بي نالذينكانوا قداحتلوا بلاده. ووقع تالحرب 
بين الفر يقين. و أذ الإنجلمز يدبرون الحيل للقضاء على ح ركته 
فأوعر وا إلى جد صالم . شيخ ااصالحمة أن يكتب رسالة إلىعلياء 
المسلبين وذوى الرأى من أهالى السومال . يعلن فما عداءه محمد 
ن عبد الله حسان . وكان لهذه الرسالة > ولظروف أخرى 7 
ا كتوق ای كته وو فى تناع : 

والواقع أن مد ن عبد الله كان ذا دعوةوطنية دينية مخلصة, 
فكان برمى إلى توحيد القبائل حت لواء الإسلام » وطرد العدو 
اجى من ا ول كه ويف آخر الطاف + انس ال 
أن بمضى فى دعوته فأسله إلى المدوء . 

على أنهناك بعض حركات هدامة . قامت فى بلاد الحبشة. 
لاتريد الإصلاح » ولا ترمى إلى هدف واضح » ولكنها أشبه 
شىء ركات القرامطة التى ظبرت فالقرن التاسع الميلادى؛ من 
ذلك ما حكاه صادق اشا فىرحاته من أنه ظبر فى القرن الماضى 


)١(‏ راجم ص ۲۱۹ من هذا الكتاب 
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رجل فى شوقوله . قرب غندار . يسمى ز كريا . يدعى النبوة» 
ويفسر القرآن کا يشاء . ويغير قواعد الدين عل النحو الذى يميل 
إليه الجبلة الذي اتبعوه . فجعل الصيام إلى الظبر . وأباح 
المسكرات والفسق والفجور بالنساء 3 ولغ عددك أشاعه أربعة 
آلاف )١(‏ , 

وهناك طائفة من علياء الخشة المسلدين ,ع ظبرت أ ثارھ ف 
العالم الإسلامى بعيدا عن أوطانهم . من ذلك فريق منجبرت . 
تز حوا إلى دم والحجاز لتلعى العم ٠‏ فطاب هم العش ف هذه 
الملاد. وأنتجوا فها مار أفكارم 5 ورحب مم اا ت 
الماد : ولقوا الحظوة لدى ملو کہا وعظماما . 

وتعد أسرة الجبرق المؤرخ من أشبر علماء جبرت . روى 
اجرف تسه 9 أ من ارعل ھن بلا ده من هذه الاير 0 
فى أوائل القرن العاشر . الشيخ عبد الرحمن . وهو الجد 
السابع للجبرنى المؤرخ . قيل إنه قدم من طريق البحر إلى جدة 
وانتقل إلى ميد . فجاورها مه مراراء وذهب أيضا إلى المدينة 
المنورة » فجاور بها سنتين. ولق من لق بالحرمين من الأشياخ 
وحضر إلى مصر فدخل إلى الازهر > وجاور بالرواق : وتولى 
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شيخا على ألرواق . وتكلم على طائفته وتزوج وولد له() .ونشاً 
ابنه شمس الدين على نهج أيه . وتولى مشيخة الرواق كوالده 
وله كرامات ذكرها الجيرقى (). وق القرن الثاقى عشر . عاش 
الشيخ حسن الجبرنى وكان ثبيخا على الرواق . وولد عبد الرحمن 
سنه ۱۱۹۸ Yet)‏ م ) الذى اشتهر فا بعد بکتابه فى التار يخ؛ 
ويقال إنه قتل فى شرا أثناء عودته إلى الةاهرة سنة 7ه 
( ۱4۲( . 

ومن أهل جبرت الشيخ إسماعيل بن سود حكين الجبرق . 
تلميذ ان عرف المتصوف المعروف . وكان يعتقده الملك الظلهر 
ام عند موته بان يدفن تحت قدمه بالصحراء (©). 
ومنهم أ لشيخ على الجيرنى أل اذى كان يعتقده ااسلطان الاثشرف 
قایتبای . وار ڪل إلى حير ه إدكو ٠‏ فا بدن رسيد والاسكندرية 
وبنی هناك مسجداعظياء و قف‌علیه دة اما کو قعان زاوال 
حيا كةويساتين ونخيل كثيرة . وبنى مسجدا شرق عمارة السلطان 
قايتباى و دفنبه وقدخرب وانطمست معالمه . قال الجبرنى : ومن 
له وهيف فل ر بعض اللمالى 


سسس لومم مسة مسوة مو سمه سما ب نمه م ممم م مهد مه نمه لم موه فيه م فر ةمس 


٣۹۲ الجر تي < ۱ ص‎ )١( 
ز؟) نفس المرجع والصفحة‎ 
۳۸۹ (؟) نفس امرحم ص‎ 
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المظلمة بور مشل القنديل المستنير ‏ براه سكان العمارة وغيرم. 
وهو أم مشهور (). 

ومنهم الفقيه الأصولى الجدلى . فخر الدن أبو عمروعان 
ابن على بن حجن البارعى إلزيلعى . قدم القاهرة فى القرن الرابع 
عشر. ودرس . وأَفى » ونشر ألفقه . ومات بها . وقد شرح كنز 
الدقائق فی کتاب ماه « تبيين الحقائق » شرح كتز الدقائق ,77 . 

1 

ول يكن مستوى الأحباش الاجتّاعى على جانب من الرق 
حى عد قريب . ومن بين سكان الحبشة كثير من القبائل 
يعيشون على الرعى ويكثرون من الترحال:وقد يقطعونهسافات 
بعيدة » وفيافى شاسعة فى سيل الحصول على أقواتهم . وكثيرا 
ماياجئون إلى الهب وقطع الطر بق ؛ ولقد انسعت غارات البجة 
يوما ما حى وصلت إلى القاهرة ؛ ويروى أنه فى س.نة 77 ه 
هربت عصابة من الحبشة » وعلى رأسبا شربح الحبثى» إلى 


)١(‏ الجيربى داص .وم . قارن هذا بما ذ کره الذوى فى تفسيره عن 
عائتة آنا قالت : لما مات النجاثى ٠‏ كنا محدث أنه لا يزال على قبره نور 4 
ويماذكرنا ى ەنا الكتاب ص ٠۴۳‏ من أن أء م من عطثت توما » ذ.أدلى 
علها ا'سماء دلو من ماءبرشاء بيض. وعندى أ (استخدام النور واأبياضق أمثال 
هذه الكرابات‌المنسو بة الىالاحياش صدى للار کاس الأولى إنصح التعبير . 

(؟) السيوطى حن الحاشرة < ١‏ ص ۲۲۲ ( طرعة القاهرة سنة ۵٠۳١١‏ ) 
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العراق » وقطعوا الطريقفما بين واسط وناحية الجبلوالاهوازء 
ونزلوا قريه من قرى أم المتوكل يقال لها ديرى » فنزلوا.فى خانها 
حيث قبض عليهم .ولا أدل على ما كان عليه هؤلاء القوم 
من وحشية ف‌القرن الخامس عشر عا يذكره المقريزى عن الحطى 
داودبن سيف أرعدمن أنهرؤى يأ كل كرش بقرة نيئاً .وما فيه من 
بقار |الفرث. تسمل على حت کا شوهد رجل منهم يأ كل دجاجة 
وهى تصيح . وم عراة الابدان لا يكادون يعرفون لبس المخيط 
بل برتدون ‏ ويتزرون فى أوساطبه””" . 

فأدخلت لبهم بعض النظم الإدارية والسياسية والدينية. کا أفادوا 
كثيرا من اتصاطم ببلاد العام الإسلاى » إما اتصالا مباشرا أو 
.عن طر يق التجارواللاجئين ' " . 
ی و 

٧و۸ س‎ ۱۹٤۷ طبرى < ۴ س‎ )١( 
وقبل ذلك اک من قرن ونصف قرن 6 أغار الأحباش على جدة میناء مكة‎ 
ونهبوها > وألة_وا الرعب فى قلوب العرب 6-وأذا عوا بين النساس أنهم‎ 
) lones and Monroe, سيستولونعلى م كة وخر بون الكمبة (.45.م‎ 

(۲) مام ص ه 

(۴) أنظر بەض آثار المصربين ف الحبشه فى ص ۱۹ , ١4١‏ من كستاينا 
هذا . يضاف الى ذلك تأثر الفن الحبثى بالفن المارى المصرى ( أنظر 
تاريخ الامه القيطيه < ٣‏ ص ١1٠6‏ تأليف بتر وترجم إلى المر.بيه ؛ طبعة 
الفجالة ٠.١9.5‏ وانظر : .49 .م lones and Monroe‏ 
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ومن جبة أخرىء لم تكن المؤثرات الحبشية » فى هذه الفترة 
من تاريخ الحبشة قوية فعالة فى البلاد الإسلامية )١(‏ » اللبم إلا 
إذا استئنينا آثارالشادل التجارى . فقد أدى ازدهار التجارة بين 
الحبشة والبلاد الإسلامية فى هذه العبود إلى نقل كثير من 
حاصلات الحبشة وأعسدها إلى هذه الملاد. فكانت مناطق الحبشة 
الساحلية تستورد القماش الحرير والكتان من مصر والعِن 
والعراق (۲). ومن أم ما كانت تصدره الحبشة إلى بلاد العن , 
امن الذى كان الاحماش يصدرونه لما منذ القرن الرابع عشر 
الملادى » حيث اتتقلت كابة قبوة من معناها العرفالقديم (وهو 
الخر ) إلى معنى شراب البن (؟). وكان هذا الشراب أثر كبير فى 


لش لس الس لن ل حت سس 


SEE e) 
م ورعا‎ ۷٠۰ ۰۷۱۱ عمرة ) فى شرق الاردن الذى: ير ححا نه بی بين سنی‎ 
, كان مؤسسه هوالولد بن عبد الملك »صورة للملوك الذين دا نوا له با لطاعة‎ 
ومن بينهوم صورة الئ<د_اشىء٠ ولا ستديم أن نستدل من ذلك على ان الحيشة‎ 
كانت تابعة لاوليد , إذأن الوليد فى الغال كان يقصد بهذه الصورة مجرد‎ 
. التباهى وإظهار عظءة الملوك‎ 

(؟) ماح الاعشى < ه ص؟؟ 

( ؟ ) القبوة فى الما الجر ثم نطوو معناها فى القرن الرابم عشر» فأصبح 
ندل على 5 در اب الين . والكاء» الافر نجه Coffee‏ مأخوذة من کا أسم 
1 هة المي القى اشتهرت بتصد يرالين الى الخار ج.ولا رفعج الى 
الصلة االفظية بن القبوة والكامة الافر مجبهوس]]0). ولا کف نطو ر الممى 

من القهوة الى ععنى الجر الى القهوة بممنى شراب البن . 
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حلقات الصوفية فى إلمن . وفى القرن السادس عشر » أدخل 
هو لاء الصوفة هذا الشراب إلى مصر فى حلقات الذ كرالو كانوا 
يعقدونها مع إخوانهم من أهل مك والمدينة ثم اتنشر الشراب فى 
الشام وفارس وتركيا . 

وكثر الرقيق المجلاوب من الحبشة إلى البلاد الإسلامية كثرة 
عظيمة » حتى رأينا منهم من يصبح لهصولة ونفوذ فى بعض هذه 
البلاد . فقد مكن أحدم » كافور الإخشيدى . أن علس على 
عرش مصرف القرن العاشرالميلادى . وكان لعبيدالحبشة وإمائها 
مزايا عظيمة ‏ حببت الناس فى اقتنائهم » والحرص عاهم. أضقك 
إلى ذلك ما عرفت به الامة الحبشية منصباحة وجمال . ويقالإن. 
كثيرا من الحبشيات قد هاجرن إلى السودان . ولقين حظوة 
لد ىأهالى هذه البلاد » ومنين بتألف أ كش بغابا السودان )١(‏ , 

على أنه كان لاء الصيد أثر فى الشعر العرنى . فقداسترعت 
مزاياهم انتباه الشعراء » فنظموا فم الاشعار 9) . والخبراء 
هؤلاء العبيد يحعاو:هم أجناسا . ويضعون السحرقوالآنحرى على 


۲۸۱ ميد الله حسين <۱ ص‎ )١( 
وف الطراز المنقوش.‎ » ”6١ ص‎ ١ = (؟) ند طائفة منها فى ال جبر تی‎ 
وما يليها‎ ٤۲ ورقه‎ 


۲0٦ 


رأس هذه الأجناس. لا تصافمما لجال ودماثة الخلق وفصاحة 
الان ونه الحذ و شاف الد وه فون ين المسيق ف أن 
السحرق أ كثر شجاعة وأمانة والسحر تبة! كثر شدة وعنفاء على 
حين تفوق الآحرية على السحرتية بالاطف والظرف . ويقولون 
إن من أجناسبم كذلك جذس الداموت وبلين وقووقتر وزيلع 
وإذاره . وف بنات زيلع وإزاره يقول الشيخ شاب الدين 
الزاعى من أبيات : 
وخذ ما حلا من بنات الحبوش من جلب زيلع أو إزاره 
وقال غيره فى شعر رقق : 
باسائلى عن زيلعم وعن طريق الحبشة 
صحيته اأ وصيفة بحسنها مشربشه () 
أن أملما. عقاف لعي 
وعمبا الخال فا طون لمن قد خمشه 
وخدها لو مر شه اوش وما خدشه 
ويقول الشيخ عبد البر بن الشحنة فى أمة أحرية : 
حبشية ساءللها عن جنسها فتبسمت عن درثغر جوهرى 
فطفقت أسأل عن نعومةماخق2 قالت فا تبغيه : جنسى أبحرى 


عه سيو امممسوه تد ميو لمم م اموه تشمو ومو ومسو موود مووي تممه دمده 


ل 0 — 


ثبت با مراجع العرية 


نذ كر فيا يلى المراجع العر بية التى أشرنا إلا أكثر من مرة 
فى هذا الكتاب : 

ابن إسحاق ( + ٠١١‏ ھ) : 

و سيرة بن هشسامء ثلاثة أجزاء » نشر فستنفلد , طبعة 
جو نجنم809/١‏ 

بن بطوطة ( + ۷۷۸ ه ) : 

« تحفة النظار من غرائب الاهصار وعجائب الاسفامر, 
المعروفة بزحلة أبن بطوطة . مطبعة التقدم هس ۲۲ھ 
فى جزءن . 

أبن سعد ( سل 7٠‏ ه): 

الطبقات‌الكبير 4 بجلدات نشمرهسخاو من ۱۹۲۱-۱۹۰۰ 

أبن قتيبة ( + ۲۷۹ ه ) : 

« الشعر والشعراء » مطبعة ليدن ۱۸۷١‏ م 

أبو الفرج الأصفبا( 0م ه ) : 

والاغان» ۲۱ جزءا طبعة السا-ی م7١‏ ه 
الإلام : أنظر المقريزى 


بر جشتر أسر 


— ۷۵/۸ 


« التطور النحوى للغة العربية » محاضرات ألقاها فى الجامعة 
ونشرها حمدى البكرى فى فصر ۱۹۲۹ 
5 البغدادى ( ۳+ ۱4۳ ھ): 

وخزانة الادب» > أجزاء طبعة ولاق ٠۲۹۹‏ ھ 

الجرف ( + 8°( : 
نعيك د علظائب الآثار فى التراجم والأخبار » المعروف بتاريخ 
الجبرق ۽ أجزاء مطبعة الشرفية بالقاهرة 17+09 ه 

جويدى : 
طا : عن ةاجسرياه - د وا1 ۴ ,رمع ف المر اجع الافر نحية. 
a‏ | جلمد - يماد a‏ 7 

دعلانات الو المماوكة لرل .الاو فة ع 
بحابة الأداب #أمعة فؤاد الأول . 
بمب الشرام أنظر جمد الحفي الل . 

الخازن ( + ١غباه).‏ ازعم | 

۱۲۰۰ تفسير الان پو نیا۲‎ ٠ 

الخیمی ( الحسن بن ا ا 
„ben Ahmed‏ ا Der Ges saf Itself) 0g‏ 


El-Haimî .‏ 
نشرها بيزر فى جزءين : الاو ل تالاق نش وا۸ ؛ 


وف الثانى الترجمة الالمانية نشرها مهمو . :اشم 


و8 ل 


دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) : 
المواد : بحة » البشارية » تكرور الخ ... 


رفيق العظم رك 4 
« رحلة صادق باشا المؤيد إلى الحبشة » ترجمة رفيقالعظم بك 
مطبعة الجريدة بمصر ٠۹۰۸‏ 


السخاوى ( مس الدين ) (+؟.وه). 

: التر المسبوك فى ذيل السلوك » مطبعة ولاق ٠۸۹١‏ 

الطراز المنقوش : أنطر مد بن عبد الباق البخارى 

عباس العقاد : 

و ا لان ورا ترذن الزعول » ره 

عبد الله حسين : 

«السودان من الداريخ القدم إلى رحلة البعثة المصرية » 
مطيعة ال رحمانية ٥‏ ش 

عبد المعيد خان : 

« الآساطير العربية قبل الإسلام ۽ مطبعة لحنة الترجمةوالنشر 
والتأليف ٠٩۲۷‏ . 

عرب فقيه ( -ل ٩٥۰‏ ه) : 

« فتوح الحبشة » الجزء الأول نشر رينيه بأسيه 14.8 

القلتمندى ( عب ج #): 0 


مم 


— ۳۹۰ 


صبح الأعثى فى كتابة الإنشاء الجزء الخامس طبعة دار 
الكتب ٠۹۱۰‏ 
لويس شيخو : 

«)١١(‏ النصرانية وآدامها بين عرب الجاهلية » جزآن طبعة 
سروت ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۱۹ 

(ب) شعراء النصرانية : الجزء الآول طبعة: بيروت ٠۸۹١‏ 

تمد بن عبد الباق البخارى ( + ١وه):‏ 

را المتقوقي: عا ار ينذا 
الكتب المصربه رقم ۲۲۸۲ 

مد الحفنى القناتى : 

ه الجواهر الحسان با جاء عن اله والرسول وعلباء التاريخ 
فى الحبشان » المطبعة الأميرية ببولاق ١+٠.‏ ه 

المفضل بن أن الفضائل ( + (4Y‏ : 

« البجالسديد والدر الفريد فا بعد تاريخ ابن العميد» نشره 
باوشيه معترجمة فرنسية فى (1920 Palr, Or. T. XIV, Paris‏ ) 

المقريزى ( سل ۸٤١‏ ه ) 

« الإلمام يمن فى أرض الحبشة من ملوك الإسلام » طبعة 
بتافيا 1م 

ياقوت : 

د معجم البلدان 5 عمانبة أجزاء مط مطبعة السعادة 1 


نجنا اب 


لت بالمراجع - 


نذكر فيا يلى المراجع آلإفرنجية الى أشرنا إليها اکت 
مره ف هذا الكتاب : 
Arnold ) T. W)) :‏ 
The Preaching of Islam, London 1935,‏ 
Axel Moberg :‏ 
The Book of.the Himyarites, Lund 1924 ,‏ 
Brockelmann :‏ 
Gesch. d. Arab. Litter. B. 1,11. Weimar1898,‏ )1 
Berlin 1902.‏ 
e2) 1d. SAPP B. 1, II. Leiden 19871938‏ 
Budge :‏ 
A History of Ethiopia, 2 vols. london 1938.‏ 
Cederquist +‏ 
Islam and Christianity in Abyssinia ( Moslenr‏ 
World, vol. ii. 1912 ).‏ 
CIH, ( see Corpus)‏ 
Conti Rossini : ١‏ 
Expeditions et possessions des Habasat en Arabie‏ 
Journal Asiatique, Juill. Sept, 1921, )‏ ( 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars Quarta, 4‏ 
fase, Parisiis 1889 — 1908,‏ 
Doughty :‏ 
Travels in Arabia Deserta, 2 vols, London 1927.‏ 
Encyc. of Islam, arts : Abyssinia, Lukman, India>‏ 
Kanem, Somaliland, Kahwa etc.‏ 
Encyc. of Religion and Ethics, art, Abyssinia.‏ 
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Fell : 
ZDM 0, B. 35, Leipzig 1881 : Die Christenverfolg - 
ung in Sudarabien, 
Glaser : 

Die Abessinier in Arabien und Africa, Wuenchen 
1895. 
Hartmann : 

Die Arabische Frage, Leipzig 1909. 
Jones and Monroe : 

A History of Abysginia, oi 1935. 
Kammerer : 

Essai sur histoire Anlique 0' Abyssinie, Paris 
1926, 
Littmann : 
Geseh. 0426  Aethiopischen Litteratur, 5. 131 - 269. 
«¢ Gesch.::d. Elristl, Litt. des Or. Leipzig 1907. ( 
Loth: 

ZDMG, B. 35, Leipzig 1881 : Die Leute der Grube. 
Murad Kamil . 

(1) Translations from Arabic in Ethiopic 
Literature, Le Caire 1942. ( Extrait du Bulletin de la 
Sociétê D’Archeologie Copte, T. VII (1941), 

(2) Gesch. d. Juden, Strassburg, 1937. 
Noeldeke :Neue Beitrage zur semitischen Sprachwitsenw 
sehaft, 5١ 31 — 65, Strassburg. 1910. 
R. Bell : 


origin of Islam in its Christian environment. 
London, 1928. 


فورس غأم 


أرهة نمع وحع هه أعاله 5٠‏ ۳ غراواته ۳ - 56 رای 
کو نت روسيى فى غزوة الفيل 56 ٠ ٩۷‏ 

الاتراك : حملاتهم على بلاد المرب والسواحل هلما 19٠‏ احتلال 
مصوع ١96‏ القضاء على فوذهم 195 ۱۹٩‏ 

اويا : مءناها ۷ 

أجاعر : قرلة عنية مهاحرة ۳١‏ لنة الجمز 14 ترجة االكتب إلى لغةالجمز 
۳A 156‏ 

۲۷٤ 2 ١١ : أحابيش مكة‎ 

أجد جراتي : 19161146 ۱۹۳ 

أرماح الثالى اب _ YY‏ ۰ م 

أرياط : ٤۸‏ » 5؛ ,وه 

أريثريا : قبائاها ۲۱۷ _ ۲۲۰ عرب اأسواحل (| نظو سوال » عرب) 

نقش أريترى ۲۷ عقائد قدعة ببنقبائل أرثيريا الا لامية ۲۳۸ _ ۲٤۲‏ 

ا١ةمل_ا١5ا/‎ <c \ 7 : ااا‎ 

١٤۹ - ۱٤۸ صيغتبا المسرحية‎ ٤۸ 6 ٩ : الآسرة السامانية‎ 

الاسلام : انظر اموه » الارب 

أصحاب الاخدود : لاه هه لنظ أخدود ٠١۳‏ ه6١٠‏ 

۷١ ك٠‎ : أصحمة‎ 

أفيلاس ( إل أسفح ) : 75 ع ۲۹ _ ۳۲ .بين لفظى الغيل وأفلاس 5 

أ كدوم ا المديثة ۳\ دولا ع ملو کہا \٤‏ 0 لا 5 عا لی حير 
co <-۲‏ ٥ع‏ _ الا نةودها 9” _ ۳١‏ ضف الدوله Ao‏ ° 
كم إشارات تأخرة إليها ١456114.‏ 

إل أبرهة : ١‏ نظر عيزانا 
- إل فح : انظر أفيلاس 


— i — 


إل أمب-» ( کالب ) : ٤۸ - ٤٥‏ 

إل عدا والد عرز انا “وهو إيدوج أو تاز نا أوس رون °( e۲‏ 
FY <Y‏ < ه56 GA‏ 

إلوس جالوس : القائد الآرمانى ينزو بلاد المرب 5 

أعرة : عاصمة الدولة السامانية ه35 ء الافة الاغرية ۰۹ ۲۲۷ ۰ ۲٢۲۸‏ 
ملوك أعرة م4١‏ » سلطان ملوكبا على الامارات ,الساحلية ١١۸ - |٠٥١‏ 

إدوج : انظر إل عميدا 

إغات (أوقات ) وعى ميرت : 1١66‏ 65١6لاه!ا‏ ملهو جرت 
YoY — (0°‏ 

بشبد ماريام : يحارب ملمى الطراز ۱۸١‏ 

البجة : و, 684 154 بؤسسون ولاية إسلامية 186 إنوزام أحد 
أمرائهم ۱۹٥‏ انتثار الاسلام بينم ۲۹۸ ع ۲۲۰ - ۲۲۲ 

البرتذا ليون : حملة,م على يلم ۹ ملک الحشة استنجد بوم ١89٠‏ 
91 نفوذهم فى الحبشة 191 يقتلون +راني ١94‏ ؛_اعدون سرصا د نجل 
ه66١‏ يتدخلون فى شون الحمثة | ¿ £ طر دهم من الرلاد ي١۲‏ 

بو رة + أضعمة فس ترم ۷ اف ا 0 الثى إلى النجاثى 
منهم الم "الم 

التوراة : © , ا 

تازينا : انظر إل يدا 

التيجر بنا :لغ *\ < YY‏ 6 برسم 

تيودور : ملك الحيشة ٠٠٥‏ 

شيو 2-0 المندى : ۳۷ ۳۹ 514 

نظر إبغات 

جع : 0 أجاعز 

جعفر بن أبي طالب : شدسيته 11 - 114 فى الحبشة ۸٣ ۰۷٩‏ 
قدومه مع وفد من الحرشة /ا١ا‏ 

ا لجلا  :‏ يشغيون ١954‏ لام ال YY‏ _ رف 

جلادو .وس : يتخلص من جرا يي ۱۹4 


الارن : 

حأم : انض کوش 

الحمشة : لنة 97 قبائل حرشت | لهاجرة ۲ حروب دولہم مم مير؟؟ ب 
2٦‏ ۳ ۳ هنع ۷۰ زوال ما_كهم من الین ۷ اثر رقي قاليشة 
فى البلاد الاسلامية ١١7:11 1٠68‏ - ۱۱۹ ۰ 1 ۶ - 
© ع ۲ _ ۲٥۹‏ طبائم المیشة ۱۲۶ » شمراء البثة ۱۳۴۸-۱۲۳ 
بين الحبشة والقبط 995 ع ٠۷١‏ اضطهاد المسيدين للههن فى الحبثة 
\|Y& _ ۷|‏ ¢ ¢۱ ا AF‏ ¢ لال لت 
25٠5 0 |‏ 60 6 ۷ بن الد والسودان ۲۰۸ - ۲۱۲ بين 
الحبشة وسلاطين مهر ۱۷۱ ۷٤‏ ) ۱۷۰ و۱۷۹ 

حضر موت : بلادا ۲ » شمبا ۳ هجرة العرب الاولى منها ١١‏ 

مير : شەب جنول ٤‏ 4 أكسوم عار بهم دك يران نت > ,Y\‏ 
افتخار المبثة بحمير 

المقطان : شاعر حبثعى ١۳۷ _ ۱۳١‏ عع 

خفاف بن ندبة : ۱۲۳ ۰ ۱۲۹ ٠۳١‏ 

الحيمى ( الحسن بن اد ) : إرساله إلى فاسيلداس ملاك اعرة 155)- 
۳ تنتله فى اة ووصوله إلى ملك امحرة ۱۹۷ - ۱۹۸ 


دميان : 6غ - ٤۸‏ 
ذونواس (مسروق ) : ٤٥‏ - ۸© الرواية المربية ٤۸‏ - 5ه وقوع 
الحرب ٥٦‏ . 


رحس ( رماحس ) : بيت إسرائيل ( ؟) ٥۰)٥٩‏ 

الرومان : #فقون فى السيطرة على طرق الهند ٦‏ اثرهم ف العملة 
الحيشية ٠١ _ ٠١‏ مصادر عن الحبشة 47 الاشتراك فى حرب المن 8غ » 
هه , ذه اثرهم فى الین ٦۳‏ 

ردان( ظفار ) : عاصمة حير £ ۲٤ ٠‏ ع ۳۲ 75 45 ار المسيحية 
ف ظفار ٩۷‏ > 

زرء يعقوب : رسالته إلى سلطان مصر ورد السلطان عليه 8م94 6»١844-‏ 
هما محاربته ملوك الطراز 5م1١ ۱۸٥‏ 
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زيلع ( عدل ) : إماراتهاوملوكيا ۱٥۸ - ١64‏ بين الین وزيلم 151 
۳ بين ملوكيم والبدة ۱۷7 6 ۱۷۸ › الما نما ٤‏ 5م » 
9١ 19٠١ ٥‏ ا اتفاتهم مم الأتراك 1۹٩‏ غزوة جراني 195 ۱۹۳ 

الساميون : حل الحضارة إلى الحبشة ٩‏ الاغات السامة فى الحبشة 8 » 
YA YY 6 1°‏ إضلاح الجعز ٠١١‏ الوثنية فى تقوش الحبشية القدعة 
١٠‏ نكرةم الثالوث ن 0 الهنيين القدعة ١١‏ 

ا : انظر ان > قير 

سحرت : قبيلة م: بة مباجرة ١7‏ الأحراش :خذوما قاعدة فى بلاد العرب 
0 قتال معرم ٣‏ ذڪر ها ٠ور<و‏ العرب ١48‏ يصل إلها الميمئ فى 
الحرشة ۱۹۸ 

سحم : عبد :نی الحمسحاس؟ ۱۳٤ 6 ۱۲۷ ۲ ۱۲١ ١١‏ 

3 انتصاراته ۱۹١ ۱۹٤‏ کتب تقر جم ف‌عېده ۲۳۹۰۲۴۳۲۲ 

السريان : أثرهم فى الحبشة ١5‏ أثره, فى اللفة الحبثية “e Y\ < ۲١‏ 
5٠ u‏ 6455 مه 

سليك بن الاک : 19 ۰ ۱۲۹ ۰ ال 

سلمان ملاك أورخلم : : ةد اتفاقا لانعا ء السفن التجار ةف البحر الاجر 
© قصته هم اة سا ( ماقدة ) )٩‏ 

ل :56 ۲۷ وانظر إل عدا 

الس.يم : لاه q0‏ 

سواحل أر ثريا والومال : نزو ح القبائل العنية إلا قبل الملاد ١١‏ 
ازدهار التجارة علمها ۸) ا-تيرار الطجرة فى ااعصور المتأهرة ١6٠١‏ تكوين 
إمارات على الساحل 185 لم6١‏ 

السودان : انتشار الاسلام فى السودان ٠۹۳‏ دولة الو نج ملهو 
المودان ۹ حركة المهدى وآثارها فى الحيشة ۲۰۹ ۲١۲‏ 

سو سوس : تابه على «ملكة سئار :۱۹6 

سيف بن دی نزن : ۸ - ٩٩‏ 

الوهال : انظر دوا<ل » عرب ء غلك بن عبد الله <سان 

تەر اورعش : 05 # ۳۳ ۰ ۳۵ : 
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النقلة : إسلامبم ٠۲۲‏ 

صنماء : ۲ ۵ ٩۷ ٠٤۸‏ بين الجيثة والمنفى عصور متأخرة 158-168 

0 : انظر زيلم 

: انظر ز :دان 

2 : ميناء ۱۹ ۰ ۷۳ تار ها 16 ٠١‏ نقشہا ۲۷ _ ۳۲ خر 55 

العراق : المنطقة الى نزح منها العرب المستعربة ١‏ تصدر منها حاصلات 
إلي المبدة ٠١۷‏ شر يح الحشى بير عليبا ٠6‏ 

العرب : العرب اماربة ١‏ المتعربه ١‏ امرؤٌ التيس ينزو العرب 74 6. 
٥‏ مؤرذو ااعرب وقصة تجران ٤۸‏ _ 00 قصة غزو مكة “5 - 56 كلام 
مؤرنيهم عن الحبشة ۱٤۳‏ ه8١‏ آثار الحبثة فى بلاد العرب 4۹۳ ١۱۳١۸‏ 
۳ , غ505 ۰ ۲۵١‏ عرب ال ومال فى اند ١6١‏ بين مسةط والسومال 
۴ هجراتهم إلى سراجل اريتريا والسومال ( انظر سوال ) :سكوين 
امارات عربية على الواحل (انظر مقدشو » عدل ) البشة. يضطهدون 
المرب 155 159 عرب مسااون للحيشة ۱۸۷ الدماة 195 ۳٩٩۹٩‏ 
فكرة التعرب فى الجبشة 15*- ۲١١‏ اللفة العربية فى الحيشة ٠۲۸-۲۲۷‏ 

عقر ( دتاكل ): ۱۸٥‏ › ۲۲۰ 

عكم الحبثى : ۱۳۷ - ۱۴۳۸ 

محمد صيون : رسالته إلى عصر ه/ا١ ۱۷١‏ حاربة ملمى عدل ۱۷١‏ 

عاترة بن عداد : ۱۲۳ › ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ - ۱۳۰ ۳۳ 

.عيزانا ( أذينة أو إل أبرهة ¶: ۲۹ > ۲۷ ع ع وسح ۳۹ 

الفرس : تدخاہم فى الین ۰۳۹ 45 48 حكم امن 58 
زواله ۸۳ 

لفلشة : انظر اليهود 

القبط : انظر المصريون 6 المسيحية 

القسدس يوجنا : أسطورته ۸٩۷‏ - ۱1۹ 

الكارمية : سف أرعد مض علوم (YY‏ انتشار نفوذهم ۱۹۹ اشر 
الالام +٠٠‏ 8601م . 

کوش( كاسو ( : معنئاها ۷ انشعو بالكو شيةيم الافاتااكو شية .4؛ 3 


س ۴۹۸ — 


لبنا د جل : توله‌المرش ۱۸۸ جرالى بېز مه ۱۹۲ ال لون ب-تولون على 
الميشة فى عوده ۳ كتب تر جم فى عهده ۲۳١‏ 

۱۳۲ ۱۳۱١ A۷ : لتمان‎ 

لج إباسو : إلامه ۲۱۳ - 4 16" 

5١256٠ : مارب‎ 

يل بن عبد الله حان ( مردى الومال ) : 7وحد الةيائل کت لواء 
الد.ن 5 دعى أنه الموهدى 0۰( 

مسروق : انظر ذى :وای 

روق حا امن الممثى “٦۷‏ 

المسلهون : هجر تمم إلي اجشة ۷۳ قريش مقبهم ۸۰ - لم كتب النى 
إلى النجاشی ۸۱ _ ۸۳ علاقتهم الطيية هم الخہشة فى عبد الرسول ۸ مسار 
الطراز ٠٤١‏ ء ٠١١‏ السلهون المى. طون بالحثة ١٠١٦۳ › ۱0۸ - ۱٥۲‏ - 
6 الم لون بلقون اضطهادا فى المرشة 155 ۱۹١‏ زحمهم على الداخل 
١‏ غزوة أحد حراني ١9١91‏ ضءف شوكة الملمين السياسية ٠۹٠‏ 
انتثار الدعاة ال-لمين ۱٩۹٩ - ۱۹٩‏ اننشار التجار الملءين ١١١-1١99‏ 
تفوق ال لمن فى الحبثة ٠۲‏ ]ال لمرن من الفبائل الحبشية ۲۰۸ - ۲۲١‏ 
El‏ الاسلام بالمقائد الندعة ۲۳۸ _ 65” المذاهب الاسلامية ف الحبشة 
۲١١ _ £٥‏ الحضارة الاسلام.ة والمشة ۲٥۲‏ _ 5ه؟ علهاءالساءين فى 
الحبثة ٥1 ¢ 0-6 10٩‏ - لام" 

اأسيحة : من آغر اض الاستءمار ۷ ۰ 585 40 دخول المسعه ٠‏ 
۳۹-۳ مذهب الطبيعة الواحدة ۳١‏ مذاهب مسيحية أخرى ۳۸ المسيحية 
واللهوديه فى الون ٤١ _ ٤٤‏ » هه أثر المسيحية الحبثية ف بلاد المرب 
۹۷-٤‏ مسيحية فى المبشة من نوع آخر ۱٤۷ - ۱٤١‏ الميحية لاقيطيه 
وأثرها فى الحبشه ۱٤۹ - ۱٤۸‏ > ۲۲۸ _ ۲۳۸ بين الاسلام والمسيحيه 
كدطا- (AA IAY ‘° (A‏ < 1۹4° "19 2 1۹4° ۱4< لاوا 
YO coef CY oY °‏ الل الل VITA‏ كن 
لغة الميشة اللسبحيه ۷۲۸ 

المصريون : آثار قبطيه فى الجتمم الحبعئى ۱۲۹ ۲٥۲‏ 768 بین 


— ۹ ل 


»مر والحث: 0۹ )< 1( — ¢C\YA + (Y1 - (Y۱ ¢ \ IY‏ ما» 
\Af — (AF‏ + با.م 

مص وع : لمر يفها ع 5 إالترك يمحتلونها ٤‏ ۱۹ المصر يون ي تولون عليها ۲٠٠١‏ 

مقدشو : "ها _ “اوها 

مک : ۳ غزو مك ٩۳‏ لاى المبده يغيرون على ميناء مكه ۲٥۲‏ 

ملكة سبأ : ا نظر سلهان 

مذ لك الأول : علاقته بسلمان 7 ا 

منيلك الثاني : ۲١۲‏ 

المهدى : انظر السود'ن ٠‏ غدل نن عرد الله حسان 

يجران : ۲ ۰ ۳۲ ٤ ٥۰‏ ١ه‏ نصارى ران واانى ۸٤-۸۳‏ ترحيلهم 
فى عهد مر الى العراق 5 المسيحيه فى تجران ٩٩‏ ء ۹۷ أثرها فى الادب 
١٠٠‏ - \ 

نصيب بن رباح : ۱۲۷ - ۰۱۲۹ ۱۳١‏ 

نواى كرستوس ( سيف أرعد ) : قبضه على التجار المصريين ١۷۷‏ 
إغارة الحبشه على أسوان ۱۷۸-۱۷۷ ۰ حاربة ملوك الطراز ۱۷۸ - ۱۷۹ 

النوبه : ( مرو ) ۸ ءانا ينزوها ۳۹ إسلاء ما ۱٩٥ > ۱٩6 6 ۱٩۳‏ 

۱۷٩ ٥۷ ¢) 0٦ : هديه‎ 

هرر : استيلاء ال لين عذبها ۱٩۱۹ء‏ ۱۹۲ امتلاء الحرشه ءاٍپا ۲١٣‏ 
أهمتها فى ندر الالام ۲۲۹ 

الحمدانون : 0_۳ » 

الوثنيه : فى؟نقوش الحرشه القدعه ٠١‏ فكرة أثالوث فى عمادة المنيين 
القدعة ١٠‏ أثر الهوده فى وة الحرثة ۸ أثر الوثفية فى المقيدة الاسلاميه 
VESTA‏ 

ياجبعاصيون : رسااته إلى .صر ۱۷٤‏ 

يسحاق الأول : .ة.ض سلط ان مصر هلى الطريق فى عهده ١78‏ » 
مصريون يهاجرون إليه ۱۸۰ - ۱۸١‏ يقاتل ملوك الطراز ۱۸۱ - ۱۸۲ 
فكرة الصلية ۱۸۳١-١۸۲‏ 

يكنوم : حا کم حبعى على الین 58.٠ ٩۷‏ 


سج ب 


بكو تو أملاك : فس الآسرة السلمائية 6۸ ) اضطباك المسامين فى عهذه 
۲٢‏ بينه وبين سلطان مر ۱۷ - ۱۷٤‏ 

المن: أطريق هامة إلى "هند ه خلات المبته إلى لمن ( انظر حير )غلاقة 
الحبشة بلين فى عصور متأ خرة 1١8‏ ب 158 : 6 Yo _ Too‏ 
بوحفس الآول : 75 , +٥‏ 
.يوحنس الرابع 5٠١5:‏ ۵ ۲۰۸ 6 ۲۱۲ 


مالسا کا . 


1 
1 ظ 


كانوا أقرب | أن أقرب 
أشارت أشان 
Glaser Glaser‏ 
لم تسكن تطاق م يكن يطلق ” 
وإما أطلقبا | وإنما أطلقه 
عرق أعرق 
موضيعهذا البح | موضوع کک من 
الجيشية الحبشة 
فد ورد وقد 'ورد 
من خليج بين خليج 


٥‏ قبل الميلاد ٥‏ مبلادنة 
له إله 


ص | س 
١ 10‏ 
١ ۱٦‏ 
٤ ۱٦‏ 
۱٤ ۱۷‏ 
1 ۱۱ 
١١ | "١‏ 
۳4 ۱۲ 
٩۹ | ۷‏ 
ه* | ۲ 
٤‏ ° 
ئ“ | ١7‏ 
١9 | ۹‏ 
١| | ٠٠‏ 
TT‏ | م 
ئ | > 
6“ | ۳ 


جح ار > 


الخنسين عاما الخخسين عاما بقليل 
ااا ا لبان اه 


كانت کان 
كان كانت 
الجاليات الإفريقية | الجاليات الإغريقية 
أول أسعفت أول مطران 
ونحه وة 
عيزا ماز 1 
فى ذه ف هذه: 
Oe O:‏ -050م 
مسروق مسروقا 
وهو بلغةالأحباش | وهو لغة حبشية فى. 
Kopenhagen | _Kopenagen‏ 


هذا السبيل هذه السبيل 
سيلقون مهم | سيلقون منهم ترحيبا 
5 1۲م 


الطرز النقوش | الطراز المنقوش 


1۴۳ 
110 
۲۷ 
١6 
١ 7 
oV 
۱9۹ 


وكانت نوکل 
لافكاريو 
6 
® 
طاهر 7 


كانت رأة يحبا | 


امرأة كان يحبا 
والذى غزا 

كان من أثر توح 
أسبق الآقالم 


لدراسة 


عن طريق ار 

اترك المسبو 
يوحلس 
المسافرن 
الذى 


صواب 
كان طبعيا 
الساحلية 
مع أهاى جنوب بلاد المرب 


1 
أو عن طريق البر. 
اتر المسبوك 


يوحنس الرابع 


تليفون 1۷ ٦٤‏ ه دار الفكر العرنی شارع القمر اامبنی 


أصدرت حد شا 
مر دهن المميايه : للدكتور عارف العارف 
قصة رائعة تعرض حوادث فى فقد البصر ولم يفقد البصيرة 
فصورت نزعاته وآراءه » وآلامه وملذاته عل‌الثىء › وأطلعتنا 
على الثىء الكثير من دنا العميان » وثمنه ه٠‏ قرشا . 
قاف الهم : لمندو کر ولشه تعر یب سای الدوری 
صرح فلس شاع بضع النشاط الفى فى موضعه من سا توجسور 
النشاط الروحى » فبدرس علاقة الجال بالحق والخير واللذة 
والمنفعة ويعرض على ذلك لختلف مسائل فلسفة الفن مع عرض 
شيق لتارخها مناليونان القدم [لىيومنا هذا وله ٠٠.‏ قرشا 
قصهنا الثمبى : للد كتوو فوا سن عل 
قال فيه مود تيمور بك ملك القصة فى مصر , اطلعت على 
أبحاث فئية عن قصصنا الشعى دتما براعتک فراقى منه تحليلم 
الفنى هذا القصص واهتامكم بالتعريف به فكتبت لي هذا 
لأعبر لک عن صادق إيان . ونه ٠‏ قرشأ . 
اوو سيف بی صروالہ : للا ستناذ عبدالرزاق مده 
بعرض تاريخ رجل من رجالات بی أمية الذين كان هم فضل 
على السياسة والادب » فى أسلوب على دقيق ورعاية للحق 
وعناية بالشواهد والراهين » وثمنه هم قرشا . 


ارہ القاريه: تأ ليف فاننيجم أستاذالأدب بالسوربون 
باكورة سلسلة الأداب العالمية الى تصدرها دار الفكر 
العرى من تا ليف كار الاساتذةوترجمةخيرالكتا ب العربء نقطة 
حاسمة فى تاريخ الدراسات الأآدية باللغة العرية. وآمنه .؟ قرشا 


قعص ارز ضطرار الرينى فى ای واو مرم : 
للدكتور توفيق الطويل 
سيرة الاضطباد الدا ىالذى أ نزله الرومان بالمسيحة وشبداتماء 
والكنيسة الكاثو ليكية على خصو مبا واللروتستانت وغيرهم › 
و تار يخماوقع ف الاسلام من مأسى الاضطبادالمرير ومنهم ١‏ قرشا 


سر لیام مر اند : للاستاذ على أحمد با كتير 
أقوى مسرحية ظبرت باللغة العربية » تجلو شخصية الحاكم 
وتكشف سرها الذى حير المؤرخين . وقد فازت بالجائزة 
الممتازة فى مباراة وزارة الثئون الاجماعية ونه ١6‏ فرشأ 


أطفال يمر أسسر : تأليف أنافرويد ودورونی برلتجبام 
تعر يب الاستاذين مد بدران ورمزى يسى 
يبحث مشاكل الاطفال الذين يربون بالملاجىء ودور 
الحضانة » کا يبحث ف العلاقة بين الأطفال وأنفسهم » و بينم 
وبين مربياتهم » وبين أثر المعامد فى نفوسهم کا يكشف عن 
الاثار الى تنجم عن حرمان الطفل من أسرته وثمنه .م قرشا 


